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  كفالة المتَّهم في روما في العصر الإمبراطوريِّ 
  م)٢٨٤-ق.م٢٧(

  د.محمد محمود محمد علي
E-mail: mohamed.ali2@art.svu.edu.eg 

  :ملخص
كان الحبس في السجن أحد الإجراءات القانونیة الهامة التي لجأ إلیها الرومان من  

ا لمثولهم أمام المحكمة، وذلك لكي تضمن سلطات  أجل التحفظ على المتهمین في جرائم ضمانً
ا لسوء أوضاع السجون الرومانیة والمعاملة  التحقیق مثول المتهمین أمام المحكمة. ولكن نظرً

یتعرض لها السجناء، ظهر في روما منذ القرن الخامس قبل المیلاد تدبیر قانوني السیئة التي 
بدیل یكفل حبس هؤلاء المتهمین في مكان آخر غیر السجن. تمثل هذا التدبیر البدیل في 
تقدیم الكفالة للمتهم بدلاً من حبسه في السجن، وقد ارتبط تقدیم الكفالة للمتهم بطبیعة الجریمة 

  ، ومكانته في المجتمع، وثروته، وسجله الإجرامي. المنسوبة إلیه
  الجریمة. -المحكمة - الكفالة -السجن - : الحبسمفتاحیةالكلمات ال

  مقدمة
عَرف الرومان منذ وقت مبكر من تاریخهم حبس المتهم بارتكاب جریمة 

)، كإجراءٍ جنائيّ یسبق محاكمته؛ كي تضمن سلطات Carcerفي السجن العام(
التحقیق مثول المتهم أمام المحكمة في الموعد المحدد لها؛ وجعله سهل المرام 
ا  بالنسبة للقاضي فیمكن استجوابه في أي وقت ومواجهته بالشهود. ولكن نظرً
لسوء أوضاع السجون الرومانیة والمعاملة السیئة التي یتعرض لها السجناء، 
ظهر في روما منذ القرن الخامس قبل المیلاد ما یشیر إلى ترفع المتهمین من 
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  جنوب الوادي
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ا  الطبقات العلیا في المجتمع الروماني عن الحبس في السجون العامة انتظارً
للمحاكمة، لذا أصبحت هناك حاجة ماسة للبحث عن تدبیر قانوني بدیل یكفل 

مجلس  حبس هؤلاء المتهمین في مكان أخر غیر السجن، وقد قرر
) Vades dari placuit) أن یقوم المتهمون بتقدیم الكفلاء (Senatusالسناتو(

الذین كانوا یضمنون مثول المتهمین أمام القاضي في المحكمة بدلاً من حبسهم 
  في السجن العام. 

عرف الحبس ُ في قانون الإجراءات الجنائیة الرومانیة بأنه إجراء  )١(وی
استثنائي یتم اللجوء إلیه عند الضرورة، وجاء تعریف الحبس عند فقهاء القانون 
ا على المتهم، وذلك بحبسه، بغرض  الروماني بأنه وسیلة  قانونیة للتحفظ إجباریً

رئته، ویستوجب البت في التهم الموجهة إلیه في التحقیقات ومن ثم إدانته أو تب
، أثناء كل أو بعض المدة التي ٢)((Carcer)هذا الإجراء وضع المتهم في السجن

تبدأ بإجراءات التحقیق الإبتدائیة حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة في 
التهم المنسوبة إلیه، وتبرز الحاجة إلى الحبس بسبب احتیاجات التحقیق إلى 

، )٣(ي الأمن لحمایة المدعى والمدعى علیهمثول المتهم أمام المحكمة، ودواع
  .)٤(وضمانة لتنفیذ الحكم إذا ما صدر حكم بالإدانة على المتهم

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السجن العام عند الرومان في العصر 
ا على حبس المتهمین  ) (Custodia Reorumالإمبراطوري لم یكن قاصرً

المدانین بارتكاب جرائم بعد إدانتهم  بارتكاب جرائم فقط، بل أیضًا استخدم لحبس
ا في السجن العام إلى  بحكم صادر من المحكمة، حیث كان یتم حبسهم مؤقتً
حین تنفیذ العقوبة فیهم، وعلى الرغم أن الحبس في السجن العام كان الإجراء 
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الأكثر شیوعًا فیما یتعلق بشكلٍ خاص بحبس المتهمین قبل المحاكمة، إلا إنه لم 
اء الوحید لحبسهم عند الرومان في العصر الإمبراطوري، حیث وجد یكن الإجر 

  .)٥(تدبیر احترازي بدیل تمثل في تقدیم كفالة للمتهم، وتعهد بمثوله أمام المحكمة
وبالنسبة للدراسات السابقة في هذا الموضوع، توجد دراسة "هیلنر" 

)Hillner" :بعنوان (Prison, Punishment and Penance in Late 
Antiquity السجن، والعقاب والكفارة في العصور القدیمة المتأخرة"، تناول فیها" "

بشكلٍ عام السجن والعقاب والنفي والكفارة عن الذنب في الإمبراطوریة الرومانیة 
خلال الفترة المتأخرة، كما تناول النفي والسجن في المعتقد المسیحي، والعدالة 

لكنه لم یتناول بالتفصیل موضوع كفالة المتهم، الكنسیة والعدالة الإمبراطوریة. و 
حیث اكتفى بالإشارة إلیها عرضًا في سیاق حدیثه عن السجن، ولذلك یرى 

  .)٦(الباحث أهمیة تركیز مزیدٍ من الضوء عن قرب على هذا الموضوع
وفي ضوء ما تقدم، فإنَّ هذه الدراسة تتناول موضوع كفالة المتهم، وما  

المقصود بها، وبدایة ظهورها، ودواعي تقدیمها، وأنواعها في القانون الروماني، 
وضوابط تقدیمها، وعلاقة كفالة المتهم بالتمییز الطبقي في المجتمع الروماني، 

لمتهم بعد تقدیم الكفالة، ومقارنة وجهة اختصاص تقدیم الكفالة للمتهم، وأحوال ا
تدبیر الكفالة بالحبس في السجن العام، والالتزام الذي یفرضه تدبیر تقدیم الكفالة 

  للمتهم، وانتهاء تدبیر كفالة المتهم.
  :المقصود بكفالة المتهم

قصد بكفالة المتهم عند الرومان بأنها وعد أو تعهد( ُ  -vadimoniumی
Cautio iudicio sistiمان مثول المتهم أمام القاضي عند انعقاد ) بض
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عد تقدیم الكفالة  ُ ا، وبذلك ی المحاكمة ویترتب على ذلك الإفراج عن المتهم مؤقتً
تدبیر احترازي بدیل عن حبس المتهم في السجن العام، حیث كان 

) یقوم بتقدیم كفالة لمنع حبس Vas-fideiussor) أو الكفیل(Reusالمتهم(
ام، بموجبها كان یتم تحدید إقامته في المنزل سواء في منزل المتهم في السجن الع

ا لموعد إنعقاد  المتهم أو منزل أحد أصدقائه أو أقاربه أو أحد المسئولین انتظارً
. وبشكلٍ عام جرت العادة أن المتهم كان یقوم بتقدیم كفالة بنفسه، )٧(المحاكمة

فیة، لتأمین وتأكید ویجعل أشخاص آخرین یقومون بتقدیم كفالات وتعهدات إضا
  .)٨(تنفیذ حقوق المدعي عندما یبت القاضي في النزاع بین الطرفین

  بدایة ظهور تدبیر تقدیم الكفالة للمتهم:
وترجع أول إشارة إلى كفالة المتهم في المصادر إلى فترة مبكرةٍ من 

حیث ورد ذكر الكفالة فیما یتعلق بالجریمة المتهم فیها  ،العصر الجمهوري
 .T) إبن شقیق القنصل السابق تیتوس كوینكتیوس  Caeso)"كایسو" (

Quinctius) )ق.م) ، الذي یٌعد أول متهم یتم الإفراج عنه من ٤٢٣ -ق.م٥١٣
خلال دفع الكفالة المالیة، بدلاً من حبسه في السجن العام، حدث ذلك في سنة 

ا بقتل شقیق تربیون العامة ماركوس ق٤٦١ .م، حیث كان كایسو متهمً
، وقد أعترض كوینكتیوس على (M. Volscius Fictor)فولسكیوس فیكتور 

ا للمحاكمة، بینما أصر تربیون العامة فرجینیوس  حبس كایسو في السجن انتظارً
(Verginius)   على حبس كایسو في السجن، وبعد ذلك رفعت المسألة إلى

م) كیف تم احتجاز كایسو ١٧-ق.م٥٩) (Liviusاتو، ویصف لنا لیفیوس (السن
في السناتو أثناء تداول أعضاء السناتو لقضیته للوصول إلى حل، حیث قرر 
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أعضاء السناتو إلزام كایسو بتقدیم كفالة مالیة بدلاً من حبسه في السجن العام، 
تي حددوها بعشرة وترك أمر تحدید عدد هذه الكفالات إلى ترابنة العامة ال

  كفالات، وجاء ذلك عند لیفیوس على النحو التالي:
"veniebat in dubium; id ad senatum reicitur: reus, dum 
consulerentur patres, retentus in publico est. Vades dari 
placuit; unum vadem tribus milibus aeris obligarunt; quot 
darentur permissum tribunis est. Decem finierunt; tot 
vadibus accusator vadatus est reum. Hic primus vades 
publico dedit. Dimissus e foro nocte proxima in Tuscos in 
exsilium abiit." 
"تم إحالة الأمر إلى مجلس السناتو، وتم احتجاز المتهم حتى یتشاور 

لى وجوب تقدیم الكفلاء، وحددوا أن أعضاء السناتو في أمره، لقد صوتوا ع
آلاف آس، وتركوا للترابنة تحدید عدد الكفلاء، الذین ٣٠٠٠یدفع كل كفیل 

قرروا أن یكون عددهم عشرة كفلاء، وبهذا العدد من الكفلاء أطلق سراح 
المتهم. كان كایسو أول من قدم الكفلاء للشعب. سمح له بمغادرة الفوروم، 

  . )٩(لمنفى للإقامة بین الأتروسكیین"ذهب في تلك اللیلة إلى ا
وبناءً على ما سبق، كان تقدیم كفالة المتهم في روما في هذا التوقیت 
عبر بشكلٍ واضح عن رغبة أعضاء طبقة السناتو في تعزیز امتیازاتهم في  ُ ی

التي لا یستطیع السواد الأعظم من  - المجتمع الروماني على حساب طبقة العامة
یقرر أعضاء مجلس وبذلك كان من الطبیعي أن  - أعضائها دفع الكفالة المالیة
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السناتو تقدیم الكفالة المالیة للمتهم بدلاً من حبسه في السجن. ولا شك أن قضیة 
كایسو ودفع الكفالة له شكلت أحد الأسباب المباشرة لإندلاع الصراع الطبقي في 
روما في العصر الجمهوري، الذي انتهي بدوره إلى ظهور قوانین الألواح الأثنى 

  عشر.
لة عند الرومان وهي   تم تقنین تقدیم سَجَّ الكفالة للمتهم في أول قوانین مُ

قوانین الألواح الاثنى عشر، حیث ورد فیما یتعلق بالدیون في اللوح الثالث من 
قوانین الألواح الاثني عشر، أن المدین الذي كان یعجز عن تسدید دینه كان 

فع الدین یتوجب علیه إحضار كفیل في المحكمة لكي یتعهد بأن المدین سید
للدائن، أما إذا عجز المدین عن إحضار كفیل یضمنه، فإن الدائن كان یأخذ 
المدین معه إلى منزله ویكبل یدیه إما بالزنار أو بأغلالٍ لا یقل وزنها عن خمسة 
عشر رطلاً أو أكثر من ذلك، ولا شك أن زیادة حجم هذه الأغلال كانت تشیر 

  .)١٠(إلى تخوف الدائن من هروب المدین
قبل المیلاد في  ١٨٦ثم بعد ذلك تردد ذكر تدبیر كفالة المتهم في سنة 

)، حیث تم وضع Bacchusسیاق حدیث لیفیوس عن إلغاء عبادة باكخوس(
، وأیضًا قام )١١(كهنة هذه العبادة في كفالة وحراسة الأیادلة بأمر من القناصل

م في منازلهم القناصل بكفالة وحمایة شهود هذه القضیة، وذلك من خلال إقامته
إحدى الشهود  (Hispala)لحمایتهم من بطش الجناة، وحدث ذلك مع هیسبالا 

في هذه القضیة من خلال وضعها في منزل أحد القناصل، كما تم وضع الشاهدة 
تحت كفالة القناصل، ویذكر "لیفیوس" أنها قامت بنقل كل  (Faecenia)فایكینیا 

إلى أحد المنازل  - (Aebutius)مع الشاهد أیبوتیوس  -أمتعة منزلها وعبیدها 
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التابعة لأحد القناصل على الرغم أن هذا الأمر لم یكن من ضمن واجبات 
القناصل، إلا أن الضرورة دفعتهم للقیام بوضع الشهود تحت الحراسة في 

  .)١٢(زلهممنا
یتضح لنا مما سبق، أن المتهمین من الطبقات العلیا في المجتمع 
الروماني مثل كایسو قد احجموا منذ وقت مبكر عن الحبس في السجن العام 
َ تدبیر احترازي بدیل لحبس هؤلاء المتهمین من  ا للمحاكمة، ولذلك وضِع انتظارً

هذا التدبیر في دفع ذوي الوضع الاجتماعي المتمیز في السجن العام، تمثل 
قامته في المنزل إلى وقت المحاكمة. ویتبین لنا أیضًا أن هؤلاء  كفالة للمتهم وإ
ا بموجب تقدیم الكفالة، وكانوا یذهبون  المتهمین كانوا یستغلون الإفراج عنهم مؤقتً
ا من المحاكمة والعقاب، حیث ذهب كایسو إلى المنفى في  إلى المنفى طوعًا هربً

  راحه على سبیل الكفالة.  لیلة إطلاق س
  دواعي تقدیم الكفالة للمتَّهم:

لا شك أنه كانت هناك دواعي ضروریة دفعت الرومان إلى استخدام 
ا إلى جنب مع الحبس في السجن العام من أجل ضمان  تدبیر كفالة المتهم جنبً

ات مثول المتهم أمام المحكمة، لأن القاعدة القانونیة المتبعة في إجراءات المحاكم
عند الرومان هي ضرورة حضور المتهم إلى المحكمة عند انعقاد محاكمته، 
حیث أنه لا إدانة في حالة الجرائم أو العقوبات الجسیمة إذا تغیب المتهمون عن 
حضور المحاكمة، وقد ذكر الفقیه "أولبیانوس" هذه القاعده القانونیة في سیاق 

م) إلى البروقنصل یولیوس ١١٧-٩٨الحكم الذي أرسله الإمبراطور تراجانوس(
  ، حیث قال:(Julius fronto)فرونتو 
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"puta in metallum vel capitis poenam, non esse 
absentibus irrogandam"  

"لا یجب أن تتم الإدانة بالعمل في المناجم أو الإعدام على 
  .)١٣(الغائبین"

حكمٍ أخر وقد أكد الإمبراطور تراجانوس مرةً أخرى على هذه القاعدة في 
، حیث أوصى بضرورة  (Adsidius Severus)إلى الوالي أدسیدیوس سیرفیوس

توجیه إنذارات متكرره إلي المتهمین والتشدید على الحضور إلى المحكمة، أما إذا 
ا في حالة العقوبات المالیة وعقوبة  لم یمثلوا أمام المحكمة، یحكم علیهم غیابیً

ة المتهم، أما فیما یتعلق بالعقوبات الجسیمة النفي والعقوبات التي تؤثر على سمع
مثل العمل في المناجم وعقوبة الإعدام، فإن الإدانة لا تجوز إلا في حضور 

  . )١٤(المتهم
كما أنه كانت هناك أسباب ضروریة لظهور تدبیر تقدیم الكفالة للمتهم   

بدلاً من حبسه في السجن العام، حیث عانى المتهم في السجن العام أشد 
، لأن الرومان بشكلٍ عام كانوا ینظرون إلى الحبس في السجن )١٥(لمعاناةا

باعتباره معاناة عقلیة ونفسیة للإنسان، وأنه أشد هولاً من الموت الذي یرون فیه 
راحةً من كل كدٍ وبؤسٍ وعناء في الحیاة الدنیا، وكان الأرستقراطیون بشكلٍ 

وضاع المعیشیة في خاصٍ لا یطیقون العیش في السجن، بسبب سوء الأ
  . )١٦(السجن

وتشیر المصادر التاریخیة إلى أن السجون العامة في عصر الإمبراطور 
كانت تعج بالمتهمین  - م٣٧م إلى ١٤حكم في الفترة من  - تیبریوس
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م إلى ١٥٥عاش في الفترة من  -، حیث یذكر "دیو كاسیوس")١٧(والمدانین
ا بالمدان٣١أن السجن في سنة  - م٢٣٥ ین الذین ینتظرون تنفیذ م كان مكتظً

عقوبة الإعدام، فقد أوغل تیبریوس في عمل محاكمات واسعة لكل أقارب 
) وكل من یمت له بصله، وأدین الكثیر من Sejanusوأصدقاء سیانوس(

المتهمین في هذا الوقت من مختلف أطیاف المجتمع من أعضاء السناتو 
عاش في الفترة من -"سویتونیوس". كما أن  )١٨(والفرسان ومن النساء والرجال

یذكر في هذا الشأن أنه لم یمر یوم في عهد تیبریوس دون  -م١٢٢م إلى ٦٩
معاقبة شخص أو آخر، بإستثناء أیام العطلات والأیام المخصصة لعبادة الألهة، 

  .)١٩(لدرجة أن البعض تمت محاكمته یوم رأس السنة
م للحضور إلى ولذلك نجد أن العدید من المتهمین عند استدعائه

 Sisti(se)المحكمة، قاموا بطعن أنفسهم في منازلهم قبل مثولهم أمام المحكمة(
iudicio لتجنب عار الإدانة العلنیة في المحكمة، خاصةً إذا كانوا متهمین في ،(

جرائم خطیرة ومتیقنین من إدانتهم، بینما بعضهم الآخر فضل تناول السُّم في 
. وأوصى الإمبراطور )٢٠(المحاكمة في المجلس مجلس السناتو في حال انعقاد

م ١٣٨حكم في الفترة من  – Pius (Antoninusأنطونینوس بیوس (
بضرورة حبس المتهمین في جرائم خطیرة في السجن العام، لأن  -م١٦١إلى

الحبس في السجن العام أكثر أنواع الحبس قسوةً ومعاناة، وهدف الإمبراطور من 
رمون المعاناة داخل السجن طوال الفترة التي تسبق ذلك أن یلاقي هؤلاء المج

  .)٢١(المحاكمة أو قبل تنفیذ العقوبة فیهم
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ولقد دفعت الأحوال السیئة للسجون بعض المسجونین إلى الإقدام على 
الانتحار، إلا أنهم كانوا یجبرون على البقاء على قید الحیاة، لیس رحمةً بهم بل  

ا في تعذیبهم، فالموت عقابً  ا بسیطًا للغایة وراحة لهم مقارنةً بالحبس في إمعانً
ا یدعى  السجن العام، ویؤكد ذلك أن الإمبراطور تیبریوس عندما علم أن متهمً

، كان على قید المحاكمة ثم أقدم على قتل نفسه ونجح (Carnulus)كارنولوس 
في ذلك، صرخ تیبریوس قائلاً " كارنولیوس هرب منيّ". وعندما كان تیبریوس 

د السجون، توسل إلیه أحد السجناء بالموت السریع أي بتنفیذ حكم الإعدام یتفق
فیه بدلاً من الحبس في السجن، إلا أن تیبریوس رفض ذلك قائلاً: " لم أصبح 

  .)٢٢(صدیقك بعد"
ا عن  كما أن أحوال النساء داخل السجن العام، كانت لا تختلف كثیرً

ن كانت الأسو  أ في حالة إدانة عذراء والحكم أحوال المحبوسین من الرجال، وإ
لقاء القبض  علیها بعقوبة الإعدام، یؤكد ذلك ما حدث بعد إعدام سیانوس، وإ
على أبنائه وحبسهم في السجن والحكم علیهم بالإعدام من خلال مرسوم أصدره 
مجلس السناتو، حیث تم تنفیذ حكم الإعدام على الأبناء الذكور، لكن عند تنفیذ 

التي كانت مخطوبة لإبن كلاودیوس  - سیانوس في السجن الإعدام على إبنة
(Claudius) -  لى أي مكان یتم ا وإ ا وتكرارً التي كانت تتساءل عن جریمتها مرارً

جرها، واجهت مسئولي السجن معضلة قانونیة، حیث إن القانون كان یمنع إعدام 
قائم بتنفیذ العذارى في السجن، تم التحایل على ذلك الأمر بقیام الجلاد العام ال

أحكام الإعدام على المدانین، باغتصاب العذراء أولاً ثم بعد ذلك قام بإعدامها 
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ا بحبل المشنقة الذي كان بجانبها، ثم قام بإلقاء جثمانها على سلالم  خنقً
  .  )٢٣((Scalae Gemoniae)الحداد

وتزایدت الحاجة إلى كفالة المتهم بدلاً من حبسه في السجن العام، 
ا للحبس، وتحوله  خاصًة بعد فقدان السجن العام لوظیفته الأساسیة بوصفه مكانً

في كثیر من الأحیان إلى عقوبة للمتهمین والمدانین، حیث جرت العادة أن 
المسئولین خاصًة حكام الولایات، كانوا یقومون بعقاب المجرمین بالبقاء في 

میوس السجن مقیدین بالسلاسل لمدة طویلة، مما دفع الإمبراطور سبت
 –م ٢١١م إلى ١٩٣حكم في الفترة من  - Septimius Severus)سیفیروس(

إلى تحذیرهم من مغبة هذه المخالفة التي تُعد إنتهاكًا لقواعد القانون الروماني. 
  حیث جاء ذلك عند أولبیانوس على النحو التالي:

"Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in 
vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. Nam 
huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad 
continendos homines, non ad puniendos haberi debet." 

"اعتاد الحكام إدانة الرجال بالبقاء في السجن أو ربما البقاء في  
وبات من هذا النوع ممنوعة. یجب السلاسل، لكن لا ینبغي أن یفعلوا ذلك؛ العق

  .)٢٤(استخدام السجن لحبس الرجال ولیس لمعاقبتهم"
یتضح لنا مما سبق، أنه كانت هناك حاجة ماسة إلى تدبیر كفالة المتهم 
وتحدید إقامته بدلاً من حبسه في السجن العام، خاصةً بعد تحول السجون في 

ه. وأن هذه السجون كانت كثیر من الأحیان إلى مكان لعقاب المتهم ولیس حبس
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، وأن الأباطرة )٢٥(مخصصة بشكل أساسي للمتهمین والمدانین في جرائم خطیرة
الرومان كانوا حریصین على الإبقاء على الوظیفة الأساسیة للسجن، ولذلك نجد 
أنه عندما كان یتم الكشف عن إساءة استخدام السجن في العقاب ببقاء المتهم 

بالسلاسل أو بدونها، فإنهم كانوا یقومون بتوبیخ هؤلاء فیه لفترة طویلة سواء 
  .)٢٦(المسئولین بعنف جراء هذه المخالفة القانونیة
  أنواع كفالة المتهم في القانون الروماني:

كانت كفالة المتهم في القانون الروماني خلال العصر الإمبراطوري 
یقصد  ة الشخصیةالكفال: والنوع الأول. )٢٧(نوعین، كفالة شخصیة وكفالة مالیة

بها تعهد التزامي بضمان تنفیذ المتهم للالتزام المفروض علیه بمثوله أمام 
المحكمة، وقد یقوم المتهم بنفسه بتقدیم الكفالة الشخصیة، حیث كان المتهم أثناء 
محاكمته یقوم بالتعهد بأن یحضر إلى المحكمة عند إستدعائه، أو أنه كان یقوم 

شخص آخر یقوم بضمان تنفیذ المتهم للالتزامات  بالكفالة الشخصیة للمتهم
المفروضة علیه عند الإفراج. وفي حالة إخلال المتهم بإلتزام الكفالة الشخصیة 
أي أنه لم یحضر إلى المحكمة في موعد محاكمته، كان یتوجب علي المتهم 
تجدید تعهده بالحضور إلى المحكمة في یوم آخر سواء أكان ذلك بدفع مبلغ 

بدونه، أو تأكید تعهده بقسم، وفي حالة عدم حضور المدعى علیه في  مالي أو
المرة الثانیة إلى المحكمة فأنه كان من حق المدعي مقاضاة المدعى علیه أو 
الكفیل أمام البرایتور، ومطالبتهم بدفع الكفالة، وفي هذه الحالة یقوم المدعي علیه 

تبریر غیابة عن الحضور إلى أو الكفیل بدفع الكفالة، أو یقوم المدعي علیه ب
  . )٢٨(المحكمة
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وأیضًا عرفت الكفالة الشخصیة بكفالة أداء المقضي به، لإن المدعي 
كان یأخذ تعهد من المدعي علیه بأداء ما قد یحكم به القاضي. ولذلك كان 
ا بتقدیم هذا التعهد سواء في الدعاوى العینیة أو الشخصیة،  المدعى علیه ملزمً

ذا لم ینفذ ال حكم برد الشيء المتنازع علیه أو أداء قیمته، كان من حق المدعي وإ
  .)٢٩(رفع دعوى قضائیة على المدعى علیه أو على كفلاءه

یقصد بها المبلغ الذي یدفع لخزینة  الكفالة المالیة: النوع الثانيأما 
المحكمة لضمان قیام المتهم بالإلتزامات المالیة المفروضة علیه، بحیث إذا 

هم عن أداء هذه الإلتزامات خٌصص مبلغ الكفالة لدفع ما ترتب على تخلف المت
ذلك، وكان تقدیر مبلغ الكفالة المالیة متروك للقاضي، الذي كان یراعي في 
تقدیره ثروة المتهم وخطورة الجریمة ومركز المتهم وتخوفه من هروبه. وقد سمح 

قوم بتقدیم الكفالة القانون الروماني في العصر الإمبراطوري للمتهم نفسه أن ی
ا ، أما إذا كان )٣٠(المالیة التي تضمن مثولة أمام المحكمة، خاصةً إذا كان ثریً

ا ولا یستطیع تقدیم الكفالة المالیة بنفسه فعلیه البحث عن كفیل یقوم  المتهم فقیرً
  .)٣١(بتقدیم الكفالة المالیة له للإفراج المؤقت عنه بدلاً من حبسه في السجن العام

، الذي یقوم بالكفالة الشخصیة أو المالیة (Vas- vindex)وكان الكفیل 
للمتهم، یتعهد بمثول المتهم أمام المحكمة مقابل الإفراج المؤقت عنه بدلاً من 
حبسه في السجن العام، ویتحمل المسئولیة كاملةً في حالة عدم مثول المتهم أمام 

عد في هذه ال ُ حالة كلاً من المتهم والكفیل قد المحكمة في موعد محاكمته، حیث ی
ا بتحمل  أخلوا بالالتزامات التي تفرضها كفالة المتهم، وبالتالي یكون الكفیل ملزمً

  . )٣٢(المسئولیة القانونیة ودفع مبلغ الكفالة للمدعي
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وقد كانت هناك صیغ خاصة لتعهد الكفیل بضمان المدعى علیه عند 
ضایا الدین، وقد وردت هذه الصیغ الرومان، خاصةً الصیغ التي كانت تتعلق بق

على النحو التالي: "إني آخذ على عهدتي" أو "إني أقول بهذا"، أو "إني أرید 
ا. ودرجت العادة أن اتفاق الكفالة بین الكفیل  هذا"، أو "إني أرید هذا تمامً
كتب في الورقة التي كتب فیها شروط الاتفاق  ُ والمدعى علیه كان في الغالب ی

عد صحیحًا من الناحیة القانونیةبینهما وكل م ُ   .)٣٣(ا ثبت في هذه الورقة كان ی
ا بتقدیم أكثر من كفیل حتى یتم  كان المتهم في بعض الحالات ملزمً

، حیث كان یطلب من بعض المتهمین تقدیم العدید من )٣٤(الإفراج المؤقت عنه
، لضمان مثولهم أمام المحكمة، وكان ذلك subvades- (vadesالكفلاء (

معروفًا منذ وقت مبكر من العصر الجمهوري، خاصةً المتهمون في جرائم 
، حیث كان كل كفیل من الكفلاء یدفع مبلغ ثابت من المال، مما یشیر )٣٥(القتل

إلى احتمال أن هؤلاء الكفلاء یمكن الاعتماد علیهم في تغطیة الكفالة المقررة 
لعام وتحدید إقامته بعد علي المتهم، وبالتالي یمكن إطلاق سراحه من السجن ا

  .)٣٦(تقدیمه للكفالة
وقد كانت هناك مرونة في تطبیق تدبیر كفالة المتهم عند الرومان في 
العصر الإمبراطوري، حیث أن المتهم الغائب عن الحضور إلى المحاكمة، كان 
القانون الروماني یسمح لأي شخص بأن یقوم بالدفاع عنه، شریطة أن یقوم هذا 

كفالة إلى المحكمة تكون بمثابة ضمان لتنفیذ ما یقضي به الشخص بتقدیم 
القاضي في النزاع بین المدعي والمدعى علیه، وذلك إستنادًا إلى مبدأ أنه لا 

  ).٣٧(أهلیة لأي شخص یقوم بالدفاع عن غیره دون تقدیم كفالة
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وبعد تقدیم الكفیل الكفالة للمتهم، فإنه یصبح مسئولاً عن حراسته في أحد 
ذا فشل )٣٨(والتعهد بمثوله أمام قاضي التحقیق في موعد المحاكمة المنازل . وإ

الكفیل في إحضار المتهم إلى المحكمة في موعد المحاكمة یكون عرضةً لغرامة 
مالیة، أما إذا ثبت أن هناك تواطؤ بین الكفیل والمتهم، فإن الكفیل یكون عرضةً 

ا للإجراءات  ، extra ordinem)الإستثنائیة (للمساءلة القانونیة والإدانة وفقً
ذا لم تكن هناك قیمة محددة لهذه الكفالة،  ا بدفع الكفالة للمحكمة، وإ وكان ملزمً

. وكانت المسئولیة التضامنیة التي )٣٩(فإن تحدیدها كان متروكًا لتقدیر القاضي
ا للقیام بالدفاع عن تغیب فرضتها الكفالة بین الكفیل والمتهم  تدفع الكفیل أحیانً

ا بدفع ضعف ا لمتهم، وفي حالة عدم اقتناع القاضي بدفاعه كان الكفیل ملزمً
  .)٤٠(قیمة الكفالة للمدعي

ولم یكن من السهل العثور على كفیل یضمن المتهم، حیث كان یتم 
تأجیل إجراءات المحاكمات في بعض الأحیان أمام البرایتور بسبب تعذر حصول 

الأمر یحتاج إلى مزیدٍ من الوقت، مما المتهم على كفیل یضمنه، فقد كان هذا 
أدى إلى تأجیل وتأخیر المحاكمات، وتسبب ذلك في مشكلة كبیرة، تمثلت في 

. أما )٤١(إحجام المدعى علیهم في المثول أمام المحكمة بسبب تأجیل المحاكمات
المتهمین الذین كان یتعذر علیهم تقدیم الكفالة سواء بأنفسهم أو من خلال كفیل 

  .)٤٢(دیمها نیابةً عنهم، فإن مصیرهم كان الحبس في السجن العامیقوم بتق
لقد كانت الإجراءات والقواعد الحاكمة لتقدیم كفالة المتهم واجبة التنفیذ 
لیس في روما فقط بل في كل ولایات الإمبراطوریة الرومانیة، حیث إن روما هي 

اصة بالولایات، عاصمة الإمبراطوریة التي یجب الإقتداء بها في كل النظم الخ
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ا لعاداتها  إلا أن هذه الولایات كان لها أیضًا قواعد خاصة تسیر علیها وفقً
  . )٤٣(وأعرافها

وكانت مصر بإعتبارها إحدى ولایات الإمبراطوریة الرومانیة، موجودًا 
نظام تقدیم الكفالة لخروج المتهم من  -منذ العصر البطلمي على أقل تقدیر- بها

في القضایا المالیة، حیث كان المتهم أو كفیله یقومون  السجن خاصةً المتهمین
بتقدیم ضمانات مالیة أو عینیة للمحكمة، لخروج المتهم من السجن لفترة محددة 
یتم الأتفاق علیها مع المحكمة، وكان الكفیل یتعهد بإعادة السجین إلى السجن 

دبیر هو مرةً أخرى في الوقت المحدد لمحاكمته، وكان الدافع وراء هذا الت
المعاملة السیئة التي لاقاها المساجین داخل السجون، حیث إن السجون في 
مصر في العصر الروماني لم یكن موجودًا بها نظام تقدیم الطعام للمساجین، بل 

  . )٤٤(كان ذلك یتم على نفقتهم الخاصة
وبناءً على ما سبق، كانت الكفالة عند الرومان نوعین، النوع الأول 

خصیة أو كفالة أداء المقضي به. والنوع الثاني: الكفالة المالیة. وترجع الكفالة الش
) كان vadimoniumأهمیة كفالة المتهم إلى أمرین، أولهما: أن تقدیم الكفالة (

بمثابة تعهد من قبل الكفیل بضمان حضور المتهم إلى المحكمة أمام القاضي 
عفى من ا ُ لحبس المؤقت في السجن عند انعقاد المحاكمة، أي أن المتهم كان ی

ا لانعقاد المحاكمة، بناءً على تعهده أو مسئولیة الشخص الذي قام بكفالته،  انتظارً
وتكمن أهمیة الكفالة في أنه بدون تقدیمها لن یكون هناك ما یلزم المتهم 

. )٤٥(بالحضور إلى المحكمة، بل من الممكن أن یقوم المتهم بالهروب خارج روما
ثانیهما: أن الكفالة كانت أداة تنفیذیة للحكم الذي سیصدر من القاضي ضد 
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المتهم في حالة إدانته، فإذا لم یقم المدعى علیه بتنفیذ الحكم ورد قیمة الشيء 
المتنازع علیه للمدعي، كان من حق المدعي رفع دعوى ضد المدعي علیه 

ن یضمن له تنفیذ حكم وكفیله، وبذلك سیكون تحت أیدى القاضي كفالة أو ضما
  . )٤٦(الإدانة الصادر في حق المتهم

  ضوابط كفالة المتهم:
وكانت هناك ضوابط محددة لتدبیر كفالة المتهم، وردت عند الفقیه 

في  - م٢٢٨م إلى  ١٧٠الذي عاش في الفترة من  - )Ulpianusأولبیانوس(
  كتابة الثاني فیما یتعلق بمهام البروقنصل، حیث ذكر التالي:

Hoc autem vel pro criminis quod obicitur qualitate vel 
propter honorem aut propter amplissimas facultates vel pro 
innocentia personae vel pro dignitate eius qui accusatur 
facere solet". 
"یتم ذلك في العادة إستنادًا إلى طبیعة التهمة، والوضع القانوني 

  .)٤٧(لثروة الكبیرة، أو عدم الأذى، أو مكانة المتهم"المشرف، أو ا
أولى هذه الضوابط یتعلق بطبیعة التهمة، حیث إن المتهمین في جرائم 
خطیرة كان یتم حبسهم في السجن العام، أما المتهمون في جرائم غیر خطیرة، 
كان یسمح لهم بتقدیم الكفالة والخروج من السجن إلى حین انعقاد محاكمتهم، ولا 

ا على شك أن ذلك یرجع إلى أن المتهمین في مثل هذه الجرائم  لم یشكلوا خطرً
المجتمع، وعلى الأرجح أن هؤلاء المتهمین لن یقوموا بالهروب من محل إقامتهم 

  مقارنةً بالمتهمین في جرائم خطیرة. 
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وقد أكد أولبیانوس مرةً أخرى على طبیعة الجریمة كإحدى ضوابط تقدیم 
ُ الإمبراطور أنطو  نینوس الكفالة للمتهم في سیاق حدیثه عن الحكم الذي أرسله

إلى سكان  -م١٦١م إلى ١٣٨حكم في الفترة من -)Antoninus Piusبیوس(
  إنطاكیة. حیث ذكر أولبیانوس التالي:

"Divus Pius ad epistulam Antiochensium Graece rescripsit 
non esse in vincula coiciendum eum, qui fideiussores dare 
paratus est, nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, 
ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat, 
verum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium 
sustinere". 
ا باللغة الیونانیة ردًا على رسالة من سكان أنطاكیة،  "أرسل المؤله بیوس حكمً

م الكفالة في القیود، ما لم یكن یفید بأنه لا ینبغي وضع الشخص المستعد لتقدی
قد أرتكب جریمة خطیرة، حیث إنه في هذه الحالة لا ینبغي أن یعهد به إلى 

  . )٤٨(كفلاء أو جنود،  ولكن یجب أن یعاني في السجن قبل عقابه"
یتضح من هذا الحكم أن المتهمین في جرائم خطیرة تم حبسهم في 

في جرائم غیر خطیرة كان مسموحًا  السجن العام مقیدین بالسلاسل، أما المتهمین
لهم بدفع الكفالة وتحدید إقامتهم. وكان تقدیم الكفالة یتم سواء قبل حبس المتهم 
أو بعد حبسه بفترة قصیرة، حیث كان أحد الكفلاء یقوم بتقدیم الكفالة نیابةً عن 
المتهم حتى یتسنى تحدید إقامته بعد إطلاق سراحه من الحبس في السجن 

  .)٤٩(العام
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وقد كانت ثروة المتهم من ضوابط تقدیم الكفالة للمتهم، سواء أكانت هذه 
الكفالة كفالة شخصیة أو مالیة، فمن ناحیة یستطیع المتهم الثري تقدیم كفالة 
شخصیة أو مالیة بنفسه، أي یستطیع التعهد بأنه سیمثل أمام المحكمة في موعد 

هذه الثروة كانت بمثابة ضمان،  المحاكمة استنادًا لثروته، ومن ناحیةً أخرى فإن
وكان من حق المحكمة مصادرتها في حالة هروبه إلى المنفى، باعتبار أن 
ا لعدم مثول المتهم في  القاضي رأى في ثروة المتهم ضمانة حقیقیة وجزاءً كافیً

  .)٥٠(المحكمة
وأیضًا كان من ضوابط كفالة المتهم في روما في العصر الإمبراطوري 

ا بما فیه الكفایة لكي یقوم بضمان المتهم في ثروة الكفیل ال ذي لابد أن یكون ثریً
حالة إخلاله بالإلتزامات المفروضة لتدبیر الكفالة وتحدید الإقامة، حیث كان 

ا بما یكفي لكفالة المتهم   .)٥١(القاضي لا یقبل الكفیل إلا إذا كان ثریً
اطوري من وكانت مكانة المتهم في المجتمع الروماني في العصر الإمبر 

أهم الضوابط الخاصة بكفالة المتهم، حیث كانت كفالة المتهم مخصصة في 
، فعلى سبیل (honestiores)الغالب للمتهمین ذوي المكانة الرفیعة أو الفضلاء

) ووضعه (C. Asinius Gallusالمثال تمت كفالة "جایوس أسینیوس جاللوس" 
إلى مكانة جاللوس، التي لا ، ویرجع ذلك )٥٢(تحت الإقامة المنزلیة بدون قیود

ق.م،  ٨تتناسب مع حبسه في السجن العام، فقد  كان جاللوس قنصلاً سنة 
وبروقنصل لآسیا لمدة عامین، ویعتبر أقدم قنصل سابق في عهد الإمبراطور 
تیبریوس، وینحدر من عائلة سیاسیة عریقة فهو الإبن الأكبر لجایوس أسینیوس 
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ا عنیدًا )، و (C.Asinius Pollioبوللیو  كان له نفوذاً كبیراً، مما جعله خصمً
  .)٥٣(لتیبریوس في مجلس السناتو

وبناءً على ما سبق، فأنه كانت هناك علاقة وثیقة بین تقدیم الكفالة 
للمتهم وبین التمییز الطبقي في المجتمع الروماني، یرجع ذلك الأمر إلى العصر 

 ُ ، (honestiores)  الجمهوري، حیث كان هناك تمییزًا بین الفُضَلاء
) ُ ضعاء ا على humilioresوالوُ ) في المجتمع الروماني، وكان هذا التمییز قائمً

ُ أهمیة خاصة في مجال القانون  أساس الثروة والوضع القانوني والأصل، وكان له
جراءات المحاكمات ، وترسخ هذا التمییز خلال القرن الثاني )٥٤(الجنائي وإ

قانونیة الرومانیة التي قسمت المجتمع الروماني المیلادي من خلال التشریعات ال
ضعاءُ أي طبقات دنیا، وبذلك كان هناك وضعین  إلى فضلاء أي طبقات علیا ووُ
قانونین متمایزین اختلف كلاُ منهما عن الآخر، وبالتالي كانت هناك حقوق 

ُ  وامتیازات أكثر للفُضَلاءُ  ضعاء   .)٥٥(مقارنةً بالحقوق والامتیازات الخاصة بالوُ
وبذلك فإن هذا التمییز اكتسب القوة القانونیة، وأصبح بمثابة مبادىء 
توجیهیة ذات قدسیة خاصة كان یتبعها القضاة في إجراءات المحاكمات الجنائیة 
وفي إصدار الأحكام على المتهمین، وهذا التمییز في أساسه تمییز اجتماعي 

 . )٥٦(اقتصادي أدي إلى تمییز قانوني
كل الأفراد الذین هم  (humiliores)ني للوضعاء وضم الوضع القانو 

، ومن مظاهر التمییز القانوني  (curiales)أقل من فئة أعضاء المجالس البلدیة
ا  ن كانوا أحرارً ، أن الوضعاء حتى وإ ُ ضعاء ُ والوُ والطبقي والاجتماعي بین الفُضَلاء

نة تحط من یتمتعون بالمواطنة الرومانیة إلا إنهم كانوا یخضعون لعقوبات مهی
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قدرهم وكرامتهم، تمثلت هذه العقوبات في عقوبات جسدیة، وبالتالي فإنهم كانوا 
یخضعون للحبس في السجن العام مثل الأجانب. وبذلك ظهر ما یسمي بنظام 
العقوبة المزدوجة في نظام العقوبات عند الرومان، للتمییز في العقاب بین 

وا معفون من كل أشكال الإعدام الفضلاء والوضعاء، حیث إن الفُضَلاءَ كان
المهینة للوضعاء كالصلب والحرق أحیاء والرمي للوحوش، أما عقوبة الإعدام 
المشرفة للفضلاء قطع الرأس بالسیف، كما إنه لا یحكم علیهم بالأشغال الشاقة 
أو العقوبات البدنیة، وبدیلاً عن ذلك كان یتم نفیهم سواء مع مصادرة ممتلكاتهم 

رتها، أو معاقبتهم بعقوبة الغرامة، وبذلك فإن الفضلاء تجنبوا أي أو عدم مصاد
عقوبة تؤثر على أجسادهم بشكل مهین إلا في عهد الإمبراطور جایوس كالیجولا 

  . )٥٧(الذي طبق العقوبات المهینة على الفضلاء والوضعاء على حدٍ سواء
وبناءً على ذلك، فإن الرومان میزوا بین المتهمین من الفضلاء 

الوضعاء، حیث تم في الغالب حبس المتهمین من الوضعاء في السجن العام، و 
بینما المتهمین من الفضلاء تم البحث لهم عن بدیل للحبس في السجن العام، 
یتوافق مع وضعهم القانوني ویحفظ كرامتهم، حیث كان یسمح لهم بتقدیم الكفالة 

ة إلى حین انعقاد والتعهد بمثولهم للمحكمة ووضعم تحت الإقامة المنزلی
  . )٥٨(محاكمتهم

وبالرغم أن تقدیم الكفالة كان خاصًا في المقام الأول بالمتهمین من 
الطبقات العلیا في المجتمع، إلا أن ذلك لا یمنع القول بأن هذا التدبیر ضم 
ا متهمین من أطیاف متعددة من المجتمع الروماني، فقد شمل الأحرار  أحیانً

سواء كان ذلك بشكل منفرد أو جماعي، حیث إن القدیسة والعبید على حدٍ سواء، 
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ا في كفالة والد  بیربیتوا ومجموعة من العبید وزمیلاتها من المسیحیات، كانوا معً
بیربیتوا في منزله قبل ترحیلهم إلى السجن العام ومحاكمتهم أمام الوالي أیلیوس 

  .)٥٩( (Aelius Hilarianus)هیلاریانوس 
العقلیة للمتهم من ضوابط كفالة المتهم وتحدید إقامته وأیضًا كانت الحالة 

المنزلیة، حیث إن أحد الأَحكَام الصادرة عن الأباطرة ماركوس أوریلیوس 
فیما یتعلق بالمحاكمات  - م١٨٠-م١٧٦فترة حكمهم المشترك من  -وكومودوس

 Scapula)الجنائیة، ردًا على تساؤل أرسله حاكم أفریقیا سكابولا تیرتوللوس
Tertullus))إلى الأباطرة عن العقاب الذي یجب أن یعاقب به أیلیوس  )٦٠
المتهم بقتل والدته والذي كان یعاني من علة  (Aelius Priscus)بریسكوس 

الجنون، فإن الحكم الصادر من الأباطرة نص على ضرورة التأكد من القوة 
العقلیة للقاتل، وأوصى الأباطرة في هذا الحكم بضرورة وضع أیلیوس في كفالة 
ا لأن هذه النوعیة من المجرمین قد ارتكبوا  أحد أقاربه حتى موعد محاكمته، ونظرً

رائمهم تحت تأثیر الجنون وعدم الوعي، فإنه كان من المستحسن أن یبقى ج
المتهم المجنون مقیدًا بالسلاسل في حبسه لحمایته وحمایة جیرانه، لأنه لا یفرق 
بین ما یضره أو ینفعه. وبذلك فإن وضع المجانین تحت الكفالة الشخصیة لم 

ا لهم بقدر ما هو حمایة لهم ولأقاربهم   .)٦١(یكن عقابً
وتشیر المصادر التاریخیة إلى أن المسئولین عن تدبیر تقدیم كفالة 
المتهم في روما في العصر الإمبراطوري هم الإمبراطور الروماني ومجلس 
السناتو وبرایتور المدینة، حیث كان الإمبراطور في العادة یقوم بتوصیة مجلس 

، بینما كان )٦٢(علیه بالقبض یقوم البرایتور السناتو بإدانة أحد الأشخاص ومن ثم
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البروقنصل هو المسؤول عن تدبیر كفالة المتهم خارج روما أو في الولایات،  
ا حدد من خلاله طبیعة الحبس الذي یفضل  حیث إن البروقنصل كان یصدر قرارً
أن یتم فیه حبس المتهم، وذلك سواء بحبسه  في السجن العام، أو حبسه في 

)، أو یسمح له Vas-fideiussorفیل(الحبس العسكري، أو یعهد به إلى ك
  . )٦٣()sibiبالإقامة في منزله(

وكان تقدیم الكفالة للمتهم في روما في العصر الإمبراطوري یتم في 
الغالب بواسطة الأقارب أو الأصدقاء، على سبیل المثال لا الحصر تم تقدیم 

 (Publius Vitellius)الكفالة الشخصیة للقنصل السابق "بوبلیوس فیتیللیوس" 
م بواسطة شقیقه، حیث كان فیتیللیوس في البدایة أحد أنصار ٣٥سنة 

) ثم بعد ذلك أصبح من أنصار سیانوس، تم اتهامه Germanicusجرمانیكوس(
بالتواطؤ معه، وبسبب التأجیلات المتكررة لمحاكمته فإن فیتللیوس كان یتوقع 

اسة، وقام بقطع الأسوأ لمصیره، لذلك طلب أن یحضروا له مِشحَذ بحجة الدر 
وریده، لكن أقنعه بعض أقاربه وأصدقائه بتضمید جرحه، وتعافى منه بالفعل، 
ومات بعدها بفترة میتةً طبیعیة خلال فترة كفالته وتحدید إقامته تحت مسؤولیة  

  .)٦٤(شقیقه
ا كان تقدیم كفالة المتهم في روما في العصر الإمبراطوري یتم  وأحیانً

،  حیث )٦٥(لذین كانوا یقومون بالكفالة الشخصیة للمتهمبواسطة كبار المسؤولین ا
كانوا یحددون إقامة المتهم في منازلهم، وكانوا مسئولین مسئولیة كاملة عن مثول 
المتهم أمام المحكمة، خاصًة عندما یكون المتهم من الشخصیات المهمة في 
ا لدیو كاسیوس كان القنصل السابق "جاللوس" في كفالة  المجتمع الروماني، فوفقً
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وس القنصلیة، فإنه أسند مهمة كفالته إلى وعهدة القناصل، ثم عندما تولى تیبری
البرایتور، ولا شك أن هذه المهمة التي أشرف علیها مسؤولون رفیعي المستوى 
مثل القناصل والبراترة، لم یكن الهدف منها منع هروب المتهم بل منع 

  .)٦٦(انتحاره
من أبرز  (Junius Gallio)وكان عضو مجلس السناتو جونیوس جاللیو

ي تم تقدیم الكفالة لها تحت مسؤولیة كبار المسؤولین، حیث تم الشخصیات الت
م، ویبدو أن ذلك یرجع إلى المكانة الرفیعة ٣٢كفالته على مسؤولیة قضاة سنة 

لجاللیو، حیث أقام جاللیو في منازل القضاة خلال الفترة التي سبقت نفیه 
اختارها ) شمال شرق بحر إیجة التي Lesbosالاختیاري إلى جزیرة لیسبوس (

  .    )٦٧(بمحض إرادته
م استطاع إنقاذ حیاة القنصل المنتخب ٦٩كما أن الإمبراطور أوتو سنة 

أحد الرجال المخلصین للإمبراطور (Marius Celsus) ماریوس كیلسوس 
جالبا، عندما غضب علیه الجنود وطلبوا من أوتو أن یتم إعدامه، وكانوا یسعون 

ویرغبون في إبعاد كل المواطنین الأكثر  لإحداث مذبحة كبیرة ونهب للبلاد،
استقامة وفضیلة، ولم یكن لدى أوتو سلطة كافیة لمنع هذه الجریمة، وكان 
یخشى معارضتهم، لذلك تظاهر أوتو بالغضب، وقال إنه لن یقتل كیلسوس بهذه 
السرعة وأن هناك قضایا یجب أولاً أن یتم استجوابه فیها،  ولذلك أمر بتقییده 

بقائه تح ت الحراسة، وجعله في الكفالة الشخصیة للمقربین منه، وأعلن إنه وإ
سیعاني من عقوبه أشد، وبذلك أنقذ كیلسوس من القتل وبحمایته لكیلسوس حظي 

  .)٦٨(أوتو على سمعة جیدة
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ذا كان تقدیم الكفالة في روما في العصر الإمبراطوري یعطي الحق  وإ
السجن العام، إلا أن ذلك لا للمتهم في الإفراج المؤقت عنه وعدم حبسه في 

یعني إطلاق سراحة أو إعفائه من المثول أمام المحكمة، لأن دفع الكفالة لیس 
. وكان مصیر الكفالة في حالة براءة المتهم )٦٩(بمثابة الإفراج النهائي عن المتهم

الذي قام بتقدیمها بنفسه أو بواسطة كفیل هو ردها إلیه أو إلى كفیله وتعویضه 
(restitution)  عن أي خسارة قد یكون تكبدها بسبب الاتهام الخطأ الذي وجه

ا للمدعي   . )٧٠(إلیه، أما إذا ثبتت إدانته فإن الكفالة تكون حقًا مكتسبً
أَجَازَ القانون الروماني في روما في العصر الإمبراطوري تقدیم الكفالة 

العبد عند ، حیث كان )٧١(عن العبید المتهمین في جرائم للإفراج المؤقت عنهم
الرومان یعتبر فرد من أفراد الأسرة، ولذلك كان یوجد نوع من الأحساس 
والمسئولیة الأبویة من ناحیة السید تجاه عبده، فضلاً عن اعتماد الأسیاد على 
عبیدهم في تأدیة مصالحهم، لذا كان من الطبیعي أن یقوم السید بالحفاظ على 

الحبس في السجن العام وتحدید إقامته عبده من خلال دفع الكفالة له للخروج من 
  .)٧٢(في منزل سیده حتى یحین وقت محاكمته

وقد میز قانون الإجراءات الجنائیة الرومانیة في العصر الإمبراطوري 
بین تقدیم الكفالة للعبید قبل الحبس وبعد الحبس في السجن العام، حیث أجاز  

خوله الحبس مع تعهد سیده هذا القانون تقدیم كفالة لإطلاق سراح العبد قبل د
بمثوله أمام المحكمة، وكانت هذه الكفالة تدفع إما بواسطة السید أو أي شخص 
ذا لم یتم تقدیم الكفالة تم حبس العبد في السجن مكبلاً بالقیود، كما أن   آخر، وإ
هذا القانون سمح بتقدیم الكفالة للعبد بعد حبسه، إذا لم تمر فترة طویلة على 
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جن، حیث إن بعض العبید لحظة  القبض علیهم في جریمة ما، لا حبسه في الس
ا على دفع الكفالة لهم، وكان یتم  یكون أسیادهم موجودین أو غیر قادرین مالیً
حبسهم في السجن، لذا فأن القانون التمس لهم العذر وسمح لهم بكفالة 

  .)٧٣(عبیدهم
ا كان تدبیر الكفالة یمتد إلى الشهود، فخلال  التحقیقات التي جرت وأحیانً

) ابنة "ماركوس إیمیلیوس (Aemilia Lepidaإیمیلیا لیبیدا" م مع "٢٠سنة 
)، المتهمة بخیانة وتسمیم زوجها (Marcus Aemilius Lepidusلیبیدوس" 

، حیث تم وضع العبید كشهود في P. Quirinius)الأول بوبلیوس كویرینیوس (
، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى كفالة الحبس العسكري تحت حراسة الحرس البریتوري

القناصل، الذین لم یسمحوا باستجوابهم تحت التعذیب. وقد استطاعت لیبیدا 
م، ٣٣الافلات من العقاب لفترة طویلة بسبب تحصنها بوالدها الذي توفي سنة 

  .)٧٤(م٣٦لكن في النهایة قامت لیبیدا بالانتحار سنة 
) في vadesدور الكفلاء( وعند نهایة القرن الثاني المیلادي، اختفى

) بنوعیها vadimoniumتقدیم الكفالة نیابةً عن المتهمین، وأصبح تقدیم الكفالة (
الشخصیة والمالیة یتم من خلال المتهم نفسه دون الحاجة إلى كفیل أو طرف 
ثالث یتعهد أو یضمن مثول المتهم  أمام المحكمة، ویؤكد على ذلك ما جاء عند 

 -م١٧٥م إلى ١٢٥عاش في الفترة من -Aulus Gellius)"أولوس جیللیوس"(
) حیث ذكر أن تقدیم Noctes Atticaeفي مؤلفه اللیالي الأتیكیة (

  . )٧٥(أصبح بلا قیمة في وقته vades) - subvadesالكفلاء(
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في تقدیم  subvades - (vadesوعلى الرغم من اختفاء دور الكفلاء( 
الكفالة للمتهم وعدم حبسه في السجن العام، إلا أن ذلك لا یعني بأي شكل من 

) كتدبیر احترازي للإفراج عن المتهم vadimoniumالأشكال اختفاء الكفالة (
وتحدید إقامته في المنزل، حیث استمر تقدیم الكفالة، التي كان یقدمها المتهم 

ا لمثوله أمامه ا، حیث ذكر جایوس أنه عند مثول كلاً من بنفسه للمحكمة ضمانً
المدعي والمدعى علیه أمام القاضي في المحكمة، إذا لم یتم الانتهاء من 
إجراءات التقاضي في نفس الیوم، فإنه كان یتوجب على المدعي علیه أن یقوم 

للمدعي، تضمن مثولة المؤجل في وقتٍ  (vadimonium)بتقدیم كفالة 
  . )٧٦(لاحق

بین  -م١٨٠م حتى ١٣٠عاش بین  - یه الروماني جایوسوقد میز الفق
ثلاثة أنواع من كفالة المتهم في النظام الجدید، النوع الأول: عبارة عن وعد من 
ا  المتهم بالمثول أمام المحكمة. والنوع الثاني: عبارة عن وعد بالمثول مصحوبً

لقسمیة. والنوع بقسم تأكیدًا لمثوله أمام المحكمة، وعرفت هذه الكفالة بالكفالة ا
الثالث: منها كان یطلب من المتهم تقدیم الكفالة ودفع التعویض في حالة عدم 
المثول أمام المحكمة، حیث إنه في هذه الحالة قد تتم إدانة المتهم على الفور 

  . )٧٧(ویقوم المدعي باسترداد حقه من الكفالة الاحتیاطیة أو الشرط الجزائي
یتم بإذن من البرایتور، حیث لا یمكن إجبار وكان النظام الجدید للكفالة 

المتهم على تقدیم كفالة للمثول أمام المحكمة إلا بعد استئذان البرایتور. وكانت 
الكفالة في النظام الجدید بمثابة كفالة مشروطة لضمان حضور المتهم إلى 
المحكمة، وكان في حال تغیب المتهم عن حضور المحاكمة من حق المدعي أن 
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ا بدفع كفالة یرفع د عوى قضائیة ضد المدعي علیه، وكان المدعى علیه ملزمً
للمدعي لا تزید عن نصف قیمة الشيء المتنازع علیه، أو لا تزید بأي حال من 

  .  )٧٨((sesterces)سیستیركیسالأحوال عن مائة ألف 
  أحوال المتهم بعد تقدیم الكفالة:

كانت أحوال المتهم الذي تم الإفراج المؤقت عنه بعد تقدیم الكفالة 
وتحدید إقامته المنزلیة، أفضل بكثیر من أحوال المتهم المحبوس في السجن العام 
أو الحبس العسكري، ویعتقد "هیلنر" أن كفالة المتهم وتحدید إقامته المنزلیة 

(custodia libera)  ى أن الصفة كانت تُعد حبسًا بلا قیود، ویر(libera)  تشیر
)، لأن الترجمة الحرفیة للمصطلح (vinculaإلى عدم تقیید المتهمین بالسلاسل 

libera) تعني بدون قیود، أو بدون أي شيء، ویؤید الباحث هذا الرأي ویرى أن (
تقدیم الكفالة للمتهم حبسًا بلا قیود إلا في حالات استثنائیة نادرة ترجع إلى الحالة 

لبعض المتهمین الذین كانوا یعانون من علة الجنون، حیث كان یتم  العقلیة
  . )٧٩(تقییدهم بالسلاسل خوفًا علیهم من إیذاء أنفسهم ومن حولهم

وعلى الرغم من مساحة الحریة التي تمتع بها المتهم تحت تدبیر الكفالة، 
ذین حیث كان المتهم یقیم في منزله أو في منزل أحد أقاربه أو أحد أصدقائه ال

تعهدوا بمثوله أمام المحكمة في موعد انعقاد المحاكمة، إلا أن المتهم كان 
ا لحراسة كفیلة، حتى لا یقوم بالهروب من المنزل، وبالتالي عدم مثوله  خاضعً
أمام المحكمة وتحمل الكفیل مسؤولیة ذلك الأمر، لذلك حرص الكفیل كل 

تهم كان یجعل الكفیل  الحرص على عدم هروب المتهم، لأن تغیب أو هروب الم
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. ویجبره على دفع القیمة التي حكم بها القاضي )٨٠(یقع تحت المساءلة القانونیة
  .  )٨١(للمدعي ما لم یتم الاستئناف على الحكم

ا للمحاكمة كان أكثر  ا لأن وضع المتهم تحت تدبیر الكفالة انتظارً ونظرً
أعضاء الطبقة تشریفًا من الحبس في السجن العام والحبس العسكري، فإن 

، كان من النادر حبسهم في honestiores)الارستقراطیة باعتبارهم فضلاء (
السجن العام أو الحبس العسكري، حیث سمح لهم بتقدیم الكفالة التي تضمن 
مثولهم أمام المحكمة، ولا شك أن أعضاء هذه الطبقة رأوا من الأفضل لهم دفع 

ضعهم الممیز في المجتمع، حیث كان الكفالة وبقائهم في منازلهم، مما یحفظ و 
تدبیر كفالة المتهم بمثابة واجب ضیافة یقوم به الكفیل الذي ینتمي إلى نفس 
الطبقة التي ینتمي إلیها المتهم، وكان هذا الواجب مقدسًا في العالم القدیم، وكان 

بین المضیف والضیف، ولا شك أن هذا التدبیر amicitia) نوعًا من الصداقة (
على حفظ هیبة واحترام الضیف والمضیف، كما أن المتهمات اللاتي عمل 

ینتمین إلى الطبقة الأرستقراطیة كان یتم تحدید إقامتهن في المنازل، مراعاةً 
، لأن حبس النساء في السجن العام قد یجعلهن عرضةً )٨٢(لعفتهن وطهارتهن

  .  )٨٣(للإبتزاز والاعتداء علیهن من قبل حراس السجون العامة
لنا أن نتساءل عن مدى تأثیر تدبیر كفالة المتهم على الحقوق  المدنیة و 

للمتهم في روما في العصر الإمبراطوري، تظهر الإجابة على هذا التساؤل من 
خلال المصادر التاریخیة التي تشیر إلى أن بعض المتهمین تحت تدبیر تقدیم 

في الحیاة مثل عدم  الكفالة كانوا لا یستطیعون الحصول على حقوقهم الأساسیة
، )٨٤(حصولهم على القدر الكافي من الطعام بل وموت بعضهم من الجوع
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وبالتالي كان من الطبیعي أن یتعرض هؤلاء المتهمون لفقدان حقوقهم المدنیة، 
) Civitas Romanaوالمقصود بالحقوق المدنیة هي حقوق المواطنة الرومانیة (

)، مثل حق الترشح للمناصب Civis Romanusالخاصة بالمواطن الروماني(
 ius) وحق التصویت في الجمعیات الشعبیة (ius honorurnالعامة الشرفیة(

suffragii وحق الاستئناف في حالة الإدانة في محاكمة جنائیة، وحق إبرام  ،(
زواج روماني، وصفة الأهلیة القانونیة الكاملة، وحق القبول في المعاملات 

ك فإن المتهم تحت تدبیر الكفالة فقد حقوقه المدنیة بشكل القانونیة الرسمیة. وبذل
ن كان ذلك لا یعني فقدان حریته   .)٨٥(مؤقت وإ

ذا كنا نؤكد على أفضلیة تقدیم الكفالة للمتهم بدلاً من حبسه في  وإ
السجن العام والحبس العسكري، إلا أن المصادر التاریخیة تؤكد أن سلطة 

تحویل هذا التدبیر إلى شكل أسوء حالاً من الأباطرة الرومان كانت قادرة على 
الحبس في السجن العام والحبس العسكري، ویؤكد على ذلك ما قام به 
الإمبراطور تیبریوس من تعذیب القنصل السابق " جایوس أسینیوس جاللوس" 

)(C. Asinius Gallus الذي دخل في صراع مع تیبریوس بسبب معارضته ،
 Vipsania)یقته فیبسانیا أجریبینا ، وزواجة من طل)٨٦(للإمبراطور

Agrippina))وادعائه بأن دروسوس )٨٧ ،(Drusus)  ابنه ولیس ابن
  . )٨٨(تیبریوس

بدأت معاناة جاللوس عندما طلب تیبریوس من  مجلس السناتو بشجب 
واستنكار أفعال جاللوس، وعلى الفور تم اقتیاد جاللوس مكبل الأیدي بواسطة 

تحت تعهد وكفالة القناصل، ومع ذلك فإن تیبریوس لم البرایتور وتحدید إقامته 
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یسمح لجاللوس أن تتم محاكمته بسرعة، بل أراد أن یمعن في تعذیبه، ولذلك كان 
جاللوس یرغب في الموت حتى یتخلص من تعذیب تیبریوس له، وقد تفنن 
تیبریوس في تعذیب جاللوس وتعریضه لمعاناة شدیدة طوال فترة كفالته قبل 

. حیث وضعه تحت حراسه مشددة، وكان جاللوس یعیش بشكل المحاكمة
انفرادي، لم یكن معه رفیق أو خادم، ولم یتحدث إلى أحد، ولم یر أحد، إلا  
عندما كان یتم تقدیم الطعام له، أراد تیبریوس أن یبقي جاللوس على قید الحیاة 

ا في معاناة دائمة   .)٨٩(یخلد مهانً
أشد المعاناة، فلم یتم تقدیم طعام له عاني جاللوس خلال فترة كفالته 

بكمیةٍ كافیة ولا جودةً جیدة، حیث یذكر دیو كاسیوس أن طعام جاللوس لا 
یمنحه أي شبع ولا یسمح له بالموت، وأن هذا أفظع عقاب تعرض له 

 - م١٢٠م إلى ٥٦عاش في الفترة من - . ویؤكد على ذلك تاكیتوس )٩٠(جاللوس
الجوع، وكان هدف تیبریوس من ذلك أن  أن جاللوس قد مات بدون شك بسبب

یبقیه على قید الحیاة بأقل كمیة من الطعام السيء، وعندما مات جاللوس تحت 
كفالة البرایتور قبل محاكمته، ألقى تیبریوس اللوم على الظروف التي سمحت 

  . )٩١(لجاللوس أن یموت قبل أن یدان في حیاته
لكفالة ما حدث مع وأیضًا من أمثلة سوء أوضاع المتهمین تحت ا

ابن جرمانیكوس وأجریبینا الكبرى، الذي عهد تیبریوس م)  ٣٣ -م ٨ (دروسوس
) ومعتق یدعى Attiusبكفالته الشخصیة إلى قائد مائه یدعى أتیوس (

)، حیث ذكر تاكیتوس أن دروسوس بقى لمدة تسعة أیام Didymusدیدیموس(
غذاء مثیر للشفقة اعتمد في قصر نیرو بدون طعام، مما دفعه إلى اللجوء إلى 
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، بینما یذكر سویتونیوس أن تیبریوس وجه )٩٢(فیه على مضغ حشوة فراشة
اتهامات لاذعة إلى نیرو ودروسوس، وأعلن أنهم أعداء للشعب 

، وجوعهم حتى الموت، ثم قام تیبریوس بنفي  نیرو إلى جزیرة (hostis)الروماني
لى الانتحار، أما دروسوس فقد في البحر التیراني، وأجبره ع Pontia)بونتیا (

م قبل فترة قصیرة من ٣٣، ومات جوعًا سنة )٩٣(وضعه في حجرة أسفل القصر
  . )٩٤(موت أمه أجریبینا الكبرى

كان الإمبراطور تیبریوس یمعن في تعذیب خصومه السیاسیین من خلال 
مد فترة حبسهم لفترات طویلة سواء في السجن أو من خلال كفالتهم وتحدید 

م تحت مسؤلیة كبار الموظفین، حیث إن تحدید إقامة المتهم بموجب إقامته
ن كان بلا قیود مادیة فإنه بلا شك ذو قیود نفسیة أثرت بشكلٍ سلبي  الكفالة، وإ
على الحالة العقلیة والنفسیة للمحبوس، وأن ما حدث مع جاللوس حدث مع 

لإمبراطور العدید من المحبوسین الأخرین، فعلي سبیل المثال عندما قام ا
تیبریوس بحبس أحد رفاقه، وكان هناك نقاش مع الإمبراطور بخصوص تنفیذ 
الإعدام في هذا المدان، فإن الإمبراطور رد قائلاً: "لم أتصالح معه بعد"، لا شك 
أن ذلك یدل على نیة الإمبراطور من إطالة مدة الحبس، حتى یتجرع ویعاني 

  . )٩٥(المحبوس مرارة الحبس قبل إعدامه
مقارنة تدبیر كفالة المتهم بالحبس في السجن العام یتبین لنا أن وضع وب

المتهم تحت تدبیر الكفالة قد حمى المتهم في الغالب من التعذیب أثناء 
إلى تعرض المحبوسین في  (Apuleius)استجوابه، حیث یشیر أوبولیوس 

نا من السجن العام إلى العنف والتعذیب خلال عملیة استجوابهم، ویظهر ذلك ل
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التي ترجع إلى القرن الثاني  –(Metamorphoses)خلال روایة الحمار الذهبي 
حیث إن أحد العبید المشتبه في ارتكابه جریمة السرقة تم حبسه في  -المیلادي

قبل أن تتم محاكمته، وتم تعذیبه وجلده  custodia publica)السجن العام (
بوحشیة لكي یعترف على نفسه، وبالرغم من ذلك لم یعترف بأي شيء حتى مات 

  .)٩٦(في السجن من أثر التعذیب
وكانت العلاقة بین الكفیل والمتهم أثناء فترة الكفالة والإقامة في المنزل، 

بمثابة علاقة الضیف علاقة ودیة تقوم على أساس الصداقة والضیافة، وكانت 
ضیف بینما كانت العلاقة بین المتهم وحراس السجن علاقة عدائیة، حیث  بالمُ
تعرض المتهمون في السجن لسوء معاملة الحراس، سواء كان ذلك بدافع 
ى لحراس السجن  شَاوَ شخصي أو من خلال بعض المدعین الذین كانوا یدفعون رَ

ا إلى من أجل الإساءة إلى المحبوسین، ولا شك أ ن هذا الأمر كان یصل أحیانً
حد قتلهم، ولذلك فإن الأباطرة الرومان تصدوا لهذا الأمر بكل حزم، لحمایة 

  . )٩٧(المحبوسین في السجن من سوء معاملة الحراس لهم
ا لتفاقم أحوال السجون الرومانیة وسوء الأوضاع المعیشیة فیها إلى  ونظرً

تدبیر كفالة المتهم جنب المتهمین الأسوء في القرن الثالث المیلادي، فإن 
المعاناة التي كانوا یلاقونها في السجن العام، فقد وصفت القدیسة بیربیتوا 

(Perpetua) -  السجن بالحفرة  - م٢٠٣م إلى ١٨١عاشت في الفترة من
المظلمة، التي حولت حیاتها إلى جحیم خاصةً أنه كان معها طفلها الرضیع 

أكثر من مرة بسبب قلة الطعام والاختناق، الذي كاد أن یشرف على الموت 
بسبب الحشد الكبیر من المحبوسین في السجن والحرارة الخانقة، وتخبرنا بیربیتوا 
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ا إلى  عن الرعب الذي أحاط بها وبزمیلاتها المسیحیات اللاتي تحولن حدیثً
المسیحیة، وقیام الجنود القائمین على حراسة السجن بابتزازهن وتعرضهن 

. ولذلك فإن نساء النخبة الرومانیة كان یتم تقدیم الكفالة لهن وتحدید )٩٨(للتعذیب
إقامتهن في المنازل إلى حین موعد محاكمتهن، لحمایة شرفهن والحفاظ على 

  .)٩٩(خصوصیتهن من نظرات الناس
كما تمتع المتهمین تحت تدبیر الكفالة بحریة أكبر في حیاتهم الیومیة 

العام، لما لا وهم كانوا یقیمون في منازلهم أو منازل مقارنةً بالمتهمین في السجن 
أصدقائهم، ویقوم على حراستهم أحد أقاربهم أو أصدقائهم، بینما كان المتهمون 
في السجون العامة یعانون من التضییق علیهم، حیث كانت هناك بعض 

، فضلاً عن ذلك )١٠٠(المحظورات الممنوع دخولها إلى المتهمین في السجن العام
م المتهمون في السجن العام من كل ما یواسیهم ویفرج عنهم محنتهم في حُر 

السجن، فقد ورد عند سویتونیوس أن بعض المحبوسین حروموا من القراءة 
  . )١٠١(والدراسة والتحدث مع الآخرین داخل السجن

وتمثل الالتزام الوحید المفروض على المتهم الذي تم تحدید إقامته 
الكفالة، أن یمثل المتهم أمام المحكمة عند تحدید موعد المنزلیة بمقتضى تقدیم 

ا لأن الإنسان بطبعه یألف  محاكمته، إلا أن الكثیر منهم انتهك هذا الالتزام، نظرً
حیاة الحریة ویرفض فكرة الحبس أو الخضوع لسلطة الكفیل، لأن ذلك یقید حریته 

ر الكفالة منذ ویحد من حركته، لذلك شاعت محاولات هروب المتهمین تحت تدبی
، للتخلص من العبء النفسي لهذا التدبیر. فضلاً عن )١٠٢(العصر الجمهوري

ذلك فإن بعض المتهمین الذین أدركوا جیدًا أن إدانتهم مؤكدة لا محالة، قاموا 
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باستغلال تدبیر دفع الكفالة في الهروب من المحاكمة والإدانة، حیث قاموا 
في هذه الحالة فإن تغیب المتهم وعدم بالهروب إلى المنفى بكامل إرادتهم، و 

مثولة أمام القاضي في المحكمة، یجعله من الناحیة القانونیة في عداد المنفیین، 
، وقد عُرف هذا المنفى بالمنفي )١٠٣(وبالتالي كانت تباع أملاكه في المزاد العلني

كلف  الطوعي أو الاختیاري، وقد درج العرف انه في هذه الحالة كان القاضي المُ
بالنظر في القضیة یصدر ضدهم إجراء إداري عُرف بالمنع من الماء والنار 

)aquae et ignis interdiction الهدف منه منع عودة الهاربین إلى ،(
الأراضي الرومانیة، وبالتالي فإن هؤلاء المتهمین الهاربین تم استبعادهم من كل 

  .)١٠٤(سبل الحیاة في المجتمع الروماني
ء المنع من الماء والنار بمثابة عقوبة إعدام مشروطة وبذلك أصبح إجرا

على المتهمین الهاربین قبل المحاكمة، وكانت هذه العقوبة لا تتحقق إلا بعودة 
المتهم الهارب إلى إیطالیا، فإذا عاد الهارب من المنفي إلى إیطالیا كان عرضةً 

حاكمة، ولذلك للقتل، وهكذا ولدت هذه العقوبة من رحم هروب المتهمین قبل الم
كان من المنطقي أن یبقى المتهمون الهاربون في المنفى، وكانوا في الغالب لا 
ا  یعودون مرةً أخرى إلي روما، لأن المنفى الذي هربوا إلیه بالنسبة لهم أكثر أمانً
ا على حیاتهم من الوطن، بینما العودة للوطن كانت تعني الموت  وحفاظً

العدید من المتهمین كانوا یهرعون إلى المنفى ولذلك درجت العادة أن   .)١٠٥(لهم
منذ لحظة توجیه الاتهام إلیهم، خوفًا من المعاناة التي قد یتعرضون لها عندما 
یتم حبسهم في السجن، أو أنهم لاذوا بالفرار لعدم مقدرتهم على دفع الكفالة، أو 

 من حبسه لعدم مقدرتهم على الاستعانة بأحد الأقارب أو الأصدقاء لیكفلهم بدلاً 
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ضعوا تحت  في السجن العام، أو لتیقنهم من إدانتهم حتى لو قدموا الكفالة ووُ
م بعد موت ٣١الإقامة المنزلیة. تشیر إحدى المصادر التاریخیة أنه في سنة 

سیانوس، قام الإمبراطور تیبریوس بعمل محاكمات لأقارب وأصدقاء سیانوس 
على الرغم أن بعض هؤلاء وكل من دافع عنه أو اقترح منحه الأوسمة، و 

المتهمین حضروا إلى المحكمة، لسماع الاتهامات الموجهه إلیهم والدفاع عن 
ا  أنفسهم، إلا أن أغلبیة  المتهمین فضلوا الهروب وعدم المثول أمام المحكمة خوفً

  .)١٠٦(من إدانتهم، أو تعرضهم للإهانة والإساءة
  انتهاء تدبیر كفالة المتهم:
محددة لوضع المتهم تحت تدبیر الكفالة، مما فاقم من لم تكن هناك مدة 

معاناة المتهمین تحت هذا التدبیر خاصةً بسبب تأجیل المحاكمات لمرات 
متكررة، فضلاً عن المماطلة في البت في قضایاهم، مما دفع بعضهم إلى الأقدام 
على الانتحار للتخلص من عناء الانتظار الذي كان محملاً بالأمل والخوف 

. انتهت حیاة بعضهم بالموت قبل موعد المحاكمة، وأبرز مثال على )١٠٧(فزعوال
ذلك "جاللوس" الذي كان تحت كفالة القناصل وبرایتور المدینة لمدة ثلاث 

ب "تاكیتوس" )١٠٨(م ٣٣سنوات، انتهت معاناته بموته من الجوع سنة  ، وقد تعجَّ
ناصل والبرایتور قبل من هذه المدة الطویلة التي قضاها "جاللوس" في كفالة الق

أن تتم محاكمته، حیث قال: "من الواضح أنه خلال الثلاث سنوات لم تكن هناك 
  .)١٠٩(فرصة لمحاكمة قنصل هَرِم ووالد الكثیر من القناصل!

ذا كانت كفالة المتهم قد وجدت في البدایة خصیصًا من أجل التحفظ  وإ
ا على المتهمین من الطبقات العلیا بدلاً من حبسهم في ا لسجن العام انتظارً
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للمحاكمة، فإنه عند انعقاد المحاكمة الخاصة بالمتهم وصدور حكم من المحكمة 
، حیث كان یتم أخذ المدان من  بإدانته، فإن كفالة المتهم كانت تنتهي مباشرةً
ا لتنفیذ العقوبة في حقه، أما إذا تمت  ساحة المحكمة إلى السجن العام انتظارً

كفالته وعاد لحیاته الطبیعیة كما كان في السابق قبل توجیه تبرئة المتهم، انتهت 
الاتهام إلیه، وبذلك فإن إحدى الاختلافات الجوهریة بین تدبیر الكفالة  والحبس 
ا لحبس المتهمین  في السجن العام، أن الحبس في السجن العام كان مكانً

  .)١١٠(حاكمةوالمدانین، بینما تدبیر الكفالة كان لحبس المتهمین فقط قبل الم
ا كان تدبیر الكفالة ینتهي دون محاكمة أو إدانة المتهم، حیث كان  وأحیانً
یتم نقل المتهم من المنزل الذي یقیم فیه إلى السجن العام قبل محاكمته، ویبدو 
أن تدبیر الكفالة في هذه الحالة مجرد خطوة تصعیدیة لحبس المتهم في السجن، 

ى عندما افصحت عن نیتها في اعتناق حدث ذلك مع القدیسة بیربیتوا، الت
المسیحیة، سُمح لوالدها بكفالتها في باديء الأمر في منزله ومعها زمیلاتها 
المسیحیات، ولكن عندما اعتنقن المسیحیة وتم تعمیدهن، تم نقلهن من كفالة 
والدها إلى السجن، وخلال فترة حبسهن في السجن حاول المجتمع المسیحي 

بهن من خلال شمامسة الكنیسة، وبعد إدانتهن تم نقلهن مرةً رعایتهن والاعتناء 
ا  أخرى من السجن العام إلى الحبس العسكري لتنفیذ عقوبة الإعدام فیهن رمیً

  . )١١١(للوحوش
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  الخاتمة:
ا، یتضح لنا بعد بحث ودراسة موضوع كفالة المتهم في روما في العصر  وختامً

  النتائج: م ) العدید من٢٨٤ –ق.م ٢٧الإمبراطوري ( 
  لجأ الرومان إلى تدبیر كفالة المتهم كبدیل لحبس المتهمین

في السجون العامة والحبس العسكري، بسبب سوء أوضاع 
ساءة معاملة المتهمین فیها، وتحولها إلى مكان  السجون، وإ
ا للحبس المؤقت سواء للمتهمین قبل  للعقاب أكثر منها مكانً

  المحاكمة أو لحبس المدانین قبل تنفیذ العقوبة.
  أن تقدیم الكفالة للمتهم كان نتاجًا للتمییز الاجتماعي بین

) في humilioresوالوضعاء( honestiores)الفضلاء (
المجتمع الروماني، وكان تقدیم الكفالة للمتهم بمثابة تدبیر 
احترازي للمحافظة على احترام ومكانة المتهمین من 
 الفضلاء بدلاً من حبسهم في السجون العامة، التي لا

 تتناسب مع مكانتهم.
  كان تقدیم الكفالة للمتهم یتبعه تحدید إقامته في منزله أو

منزل الكفیل، وكان الكفیل في الواقع أحد أقاربه أو 
أصدقائه، الذي قام بدور الحارس الحریص على تنفیذ تعهده 
لا فإنه سیتحمل المسؤولیة  بمثول المتهم أمام المحكمة، وإ

عدم حضور المتهم إلى المحكمة.  القانونیة كاملة في حالة
وبذلك فإن كفالة المتهم وتحدید إقامته قبل المحاكمة كانت 
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) تحت حراسة custodia liberaبمثابة حبس بلا قیود(
 الكفیل.

  ا على أصدقاء وأقارب لم یكن تقدیم الكفالة للمتهم قاصرً
المتهم فقط، بل امتدت كفالة المتهم أیضًا إلى كبار 
المسؤولین مثل القنصل والبرایتور الذین كانوا مسؤولین عن 

 كفالة بعض المتهمین خاصةً المتهمین السیاسیین. 
 
  كان لكفالة المتهم ضوابط محددة، تمثلت أولى هذه

ط في إنها كانت خاصة بالمتهمین ولیس المدانین، الضواب
وثانیها إنها كانت مقتصرة فقط على المتهمین في جرائم 
غیر خطیرة، وثالثها الثروة بمعنى قدرة المتهم على تقدیم 
الكفالة بنفسه أو نیابةً عنهم كضمانة لمثوله أمام القاضي 

ي، في موعد المحاكمة. رابعها مكانة المتهم ووضعه القانون
وخامسها عدم الأذي بمعنى ألا یترتب على دفع الكفالة له 

طلاق سراحة من السجن أي أذى.  وإ
  كانت كفالة المتهم في القانون الروماني نوعین: كفالة

ا  شخصیة، وكفالة مالیة، وكان من حق المتهم إذا كان ثریً
أن یقوم بتقدیم الكفالة بنفسه دون الحاجة إلى كفیل یتعهد 

 أمام المحكمة. بضمان مثولة
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  سادت في روما في العصر الإمبراطوري الكفالة الشخصیة
أكثر من الكفالة المالیة التي كانت سائدة في العصر 

  الجمهوري.  
  كان هناك التزام مفروض على المتهم الذي تم الإفراج عنه

ا بعد تقدیم الكفالة، تمثل في مثولة أمام قاضي التحقیق  مؤقتً
 في موعد المحاكمة. 

  كان تدبیر كفالة المتهم وتحدید إقامته أخف وطأة من
الحبس في السجن العام والحبس العسكري، حیث إن هذا 
التدبیر كان یندرج ضمن معاییر الضیافة عند الرومان، تم 
تبادله بشكل تقلیدي بین أشخاص من نفس المستوى 

 الاجتماعي كنوع من الصداقة.
 لى مكانة واحترام  حافظ تدبیر كفالة المتهم بشكلٍ عام ع

المتهمین من الطبقة الأرستقراطیة، وبشكلٍ خاص صان 
شرف وحیاء المتهمات الأرستقراطیات، حیث تم تحدید 

  إقامتهن في المنازل بدلاً من حبسهن في السجن العام.
  ،لم تكن هناك مدة محددة لفترة كفالة المتهم قبل المحاكمة

ثلاث حیث وصلت هذه المدة في بعض الأحیان إلى 
 سنوات قبل المحاكمة.

  قام بعض المتهمین بعد تقدیم الكفالة، بالهروب إلى المنفى
قبل انعقاد المحاكمة، وذلك یجعلنا على قناعة بأن كفالة 
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المتهم كانت مخرجًا أو ثغرة قانونیة لإفلات المتهمین من 
 الطبقات العلیا من العقاب.

 فالة، فقد تأثرت الحقوق المدنیة للمتهمین تحت تدبیر الك
حرم بعضهم من حقوقه الأساسیة في الحیاة، لذلك شاعت 

 حالات هروبهم إلى المنفى الاختیاري.
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  الهوامش
                                                

وفي اللغة اللاتینیة هى )، κουστωδίαكلمة الحبس في اللغة الیونانیة هي ( (١)
)(Custodia ) التي یقصد بها الحبس أو الحجز أو الاعتقال، وجمعها(custodiae ،

ومنها   ، بمعنى أن یحبس أو أن یحتجز، (custodire)وهذه الكلمة مشتقة من الفعل
custos)( :بمعني الحارس. انظر  

Liddell, L. and Scott, R.,  A Greek-English Lexicon, Oxford, 1996,  s.v. 
κουστωδία; Galre,  P., ed, Oxford latin dictionary, Oxford, 1968,  s.v. 
Custodia; Charles,  J.  and  Marchant,  J., Cassell's Latin dictionary: 
Latin-English and English-Latin, New York, 2012, S.V. Custodia 

، المشتق Carcer)(عُرف السجن عند الرومان بالعدید من المصطلحات أبرزها مصطلح  (٢)
ن الأشخاص الذین لأ، بمعني أن یحبس أو یسجن، وذلك )coercere(من الفعل 

. (Vincula publica)یوضعون فیه كانوا ممنوعین من الخروج، وعرف أیضًا بمصطلح 
  انظر:

Varro, de Ling. Lat. V.151; Berger,  A., “Encyclopedia Dictionary of 
Roman Law,”  TAPhS, 43, 1953, S.V. Vincula publica, 765-766 ; Dig. 
XLVIII. 3, 2(ULPIAN). 

إسماعیل محمد سلامة، الحبس الاحتیاطي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غیر منشورة،  (٣)
  .١٢-١١، ١٩٨١كلیة الحقوق، القاهرة: جامعة القاهرة، 

ا لتنفیذ عقوبة لمتهین والمدانینالسجن في حبس ا بالإضافة إلى وظیفة  ، كان السجن مكانً
  عدام في المدانین بارتكاب جرائم خطیرة. انظر:الإ

Cadoux, T. J.,“The Roman Carcer and Its Adjuncts,”  G & R, 55, 2008, 
p.  214. 

ات القانونیة، الجزء الثاني، حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراء (٤)
 .٤٢٥، ص ١٩٨١الإسكندریة، منشأة المعارف، 

(5) Berger,  A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” S.V. 
Custodia reorum; Witherington, B., The letters to Philemon, the 
Colossians, and the Ephesians: A socio-rhetorical commentary on the 
captivity epistles, USA, 2007, p. 22.    
(6) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, 
Cambridge, 2015.  
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(7) Sal. Cat. 47. 2-4; Hillner J., Prison, punishment and penance in late 
antiquity, pp. 125, 127.    
(8) وستنیان في الفقه الروماني، ترجمة عبدالعزیز فهمي، المركز القومي للترجمة، چمدونة  

.٢٩٦، ٢٢١،صص ، ٢٠٠٩القاهرة،   

(9) Liv. III, 13, 7-8.  
(10) LegXII. III. 1-3.  
(11) Liv. XXXIX. 14, 9. 

الثاني قبل انتقلت عبادة باكخوس من بلاد الیونان إلى إیطالیا، وانتشرت في روما منذ القرن 
كانت لها طقوس غریبة تمیل إلى العربدة، و ثر من النساء والعبید، المیلاد، كان لها أنصار كٌ 

مما دفع نشأت جمعیات سریة من رحم هذه العباده، أدت إلى إزعاج السلطات الرومانیة، 
مجلس السناتو إلى إصدار قرار بحل جمعیات عبادة باكخوس في جمیع أنحاء إیطالیا في سنة 

  قبل المیلاد. انظر: ١٨٦
عبداللطیف أحمد على، التاریخ الیوناني: التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والإداري والدیني 

    .٨٣، ص ٢٠١١والسیاسي والعسكري، دار النهضة العربیة، بیروت، 

(12) Liv. XXXIX. 14,1-2, 5-6; Pagán,  E. V., Conspiracy Narratives in 
Roman History, Texas, 2004, P. 61.  
(13) Dig. XLVIII. 19,5(ULPIAN); Garnsey, P.,“The Lex Iulia and 
appeal under the Empire,” JRS 56, 1996, p. 171.    
(14  ) Dig. XLVIII. 19, 5(ULPIAN).   

على الرغم من سوء أحوال معظم المحبوسین في السجن، إلا أن بعض المحبوسین من  (١٥)
ذوي الوضع الاجتماعي المتمیز الذین ینتمون إلى الطبقات العلیا في المجتمع الروماني، 

حبس تیتوس سابینوس وأبرز مثال على ذلك عندما تم تمتعوا بوضع ممیز في السجون، 
)(Titius Sabinus  كلبه  بمرافقةالسجن فإنه سُمح له في ة الخیانة، م بتهم٢٨سنة

ن الكلب قفز في إالذي بقي بجانبه عند وفاته، وبعد إعدام سابینوس یقول كاسیوس دیو 
ا على سیده   . انظر: نهر التیبر حزنً
Dio. Cass. LVIII. 1, 3. 

هو أحد الفرسان البارزین في عهد تیبریوس، كان حلقة  )(Titius Sabinusسابینوس تیتوس 
، Agrippina Maior)(الكبرى وحزب أجریبینا Sejanus)(من حلقات الصراع بین سیانوس 

ا لجرمانیكوس ، اعتنى بأسرة صدیقة Germanicus)( التي ینتمي إلیها سابینوس وكان صدیقً
ا لأجربینا الكبرى ضد سیانوس، نه كان هناك أیرجع سبب هلاكه إلى  بعد وفاته، ویعتبر داعمً
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من خلال تدمیر  سیانوسأربعة براترة سابقین یرغبون في الفوز بالقنصلیة، قاموا بتملق 

  انظر: ، حیث دبروا مؤامرة ووشایة للتخلص منه.سیانوسسابینوس للحصول علي تأیید 
Tac. Ann. IV. 68, 1; Bauman,  A. R., Women and Politics in Ancient 
Rome, London, 1992, PP. 149-150. 
(16) Wansink,  C., Chained in Christ: The experience and rhetoric of 
Paul's imprisonments, UK, 1996, PP. 30-31.  

جمعت السجون في عهد الإمبراطور تیبریوس متهمین ومدانین من شتى أطیاف  (١٧)
مخبر أو واشي من الوشاة، یتم التعامل المجتمع الروماني، وكانت كل كلمة ینطق بها 

ن كانت كلمات بسیطة، فقد تم إلقاء القبض أمعها ب على نها جریمة خطیرة، حتى وإ
شخصین الأول شاعر بسبب إساءته وتشهیرة بأجاممنون في مأساة، والثاني مؤرخ بسبب 

رة ثنین على الفور ومصادتم إعدام الاو خر الرومان، آقوله أن بروتوس وكاسیوس هم 
. كتبهم، على الرغم أن هذه الكتب قد قرأت قبل ذلك ببضعة سنوات في حضور أغسطس

  انظر:
Suet., Tib., 61, 3. 
(18  ) Dio., Cass., LVIII.14, 15. 
(19) Suet., Tib., 61. 

دانتهم في رأس السنة تیتوس یَ  ذكر تاكیتوس أن من بین  المتهمین الذین تمت محاكمتهم وإ
دانته بالإعدام على عجل سابینوس أحد أتباع  جرمانیكوس وأجریبینا الكبري، حیث تم اتهامة وإ

وبدون تأخیر، وذلك  لتجرید أجریبینا الكبرى من دعم سابینوس لها، وتمت الإدانة بواسطة 
م، عندها صرخ سابینوس بقدر استطاعته وعلى رأسة ٢٨ینایر سنة  ١مجلس السناتو یوم 

  "هذه طریقة الاحتفال بالسنة الجدیدة. انظر:ملابسه ومقیدًا من عنقه، قائلاً 
Tac., Ann., IV. 70, 1-2.  

ا في تكدیر المحبوسین في السجن العام فإنهم حرموا من كل ما قد یواسیهم ویفرج عنهم  معانً وإ
محنتهم في السجن، فقد ورد عند سویتونیوس أن بعض المحبوسین حرموا من مؤاساة القراءة 

نهم حرموا أیضًا من حق التحدث مع الآخرین، ولا شك أن أا والدراسة داخل السجن، كم
الهدف من ذلك هو جعل المحبوسین في السجن یعانون من الوحدة والكآبة، وبالتالي یصبح 

  :انظر. الوقت الذي بقضونه في الحبس بمثابة عقوبة تأدیبیة مؤقته تقع على كاهلهم
Suet., Tib., 61, 4.  

(20) Suet., Tib., 61.  
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(21) Dig., XLVIII. 3.3(ULPIAN); Mousourakis, G.,  A legal history of 
Rome, New york,  2007, P. 177. 

أكثر تساهلاً مع المحبوسین، فقد  في الفترة المتأخرة للإمبراطوریة الرومانیة أصبح السجن
درجت العادة أن أحكام الإمبراطور قسطنطین نصت على أن المتهم بارتكاب جریمة قبل 

تساعًا امحاكمته لا یجب أن یقید بسلاسل ثقیلة، بل یمكن تقییده بسلاسل من نوع أكثر 
)prolixiores catenas( ن، بینما في السجته لكي تسمح هذه السلاسل ببعض الحریة لحرك

الإمبراطور ثیودوسیوس منع ارتداء المتهمین للسلاسل قبل الإدانة، كما أن الإمبراطور 
  راجع: جستنیان سمح بارتداء السلاسل للمتهمین بارتكاب جرائم كبري فقط.

Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, P. 124.  
(22) Suet., Tib., 61, 5.    
(23) Dio., Cass., LVIII. 11, 5; Suet., Tib., 61, 5.    
(24) Dig. XLVIII. 19, 8, 9(ULPIAN).  
(25) Dig. XLVIII. 3. 3(ULPIAN).    
(26) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, P.135.  
(27) .٤٤١ ص، القانونیة الإجراءات أصول في المرصفاوي، المرصفاوي صادق حسن   
(28) Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. 
Vadimonium; vindex; McGinn J. T., Obligations in Roman Law: Past, 
Present, and Future, Michigan, 2012 , P. 162. 

 .٢٩٥ص  وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة  (٢٩)

(30) Dig.XLVIII. 3, 1(ULPIAN). 
  .٤٤١، ص المرصفاوي في أصول الإجراءات القانونیةالمرصفاوي، حسن صادق : أیضًا وانظر

(31  ) Varro, de Ling. Lat. VI. 74.   
(32) Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. Vas; 
s.v. vindex.  

 .٢٢٣ ص وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة (٣٣) 

 .٢٢١ ص وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة  (٣٤)

(35) Liv. III, 13, 8.   
(36) McGinn J. T., Obligations in Roman Law, P. 163. 

 .٢٩٦ ص  وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة   (٣٧)

(38) Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. Vas; 
s.v. vindex. 
(39  ) Dig., XLVIII, 3, 4(ULPIAN).  
(40) Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. vindex.  
(41  ) McGinn J. T., Obligations in Roman Law, P. 162. 
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(42  ) Liv. III.13. 

 .٢٩٦ص  ه الروماني،وستنیان في الفقچمدونة  (٤٣)

السید رشدي محمد، السجون في مصر إبان العصرین البطلمي والروماني في  (٤٤)
جامعة بنها، الجزء الثاني، العدد الحادي  -ضوء أوراق البردي، مجلة كلیة الآداب

  .٨٣٦-٨٣٣ ، ص ص٢٠٠٩والعشرون، یولیو، 

ا لسوء معاملة  ن بعض المتهمین إفي السجون في مصر تحت الحكم الروماني، ف المتهمیننظرً
كانوا یعرضون على الوالي التنازل عن أملاكهم مقابل عدم دخول السجن، بعدم تسدید دیونهم، 

التنازل مشروطًا بأن یكون المدین عاجزًا عن سداد الدین للدائن، وكان التنازل وقد كان هذا 
  المتهم. للمزید انظر:تم من خلال محامي ی
الحیاة في مصر في العصرین الیوناني والروماني في محمد السید عبد الغني، جوانب من  

 .١٠٠، ص ٢٠٠١ضوء الوثائق البردیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

(45) Dio. Cass. LVIII.3.4-5; Suet. Vit. 2.3; Tac. Ann. V.8, 2; Tac. Ann. 
VI. 3.3; Sal. Cat. 47. 2-4; 50. 3-4.  

، ص القانونیة الإجراءات أصول في المرصفاويحسن صادق المرصفاوي، ظر أیضًا: وان
٤٤٢.  

 .٢٩٤، ص وستنیان في الفقه الرومانيچمدونة   (٤٦)

(47) Dig. XLVIII. 3, 1(ULPIAN);Witherington, B.,  The letters to 
Philemon, the Colossians, P. 68.    
(48) Dig. XLVIII. 3, 3(ULPIAN).  
(49) Dig. XLVIII, 3, 2, 1(ULPIAN).   
(50) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, pp. 51, 
138.  
(51) Garnsey P.,“The Lex Iulia and appeal under the Empire,” JRS 56, 
1996, p. 171; Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” 
S.V. vindex.  
(52) Dio. Cass. LVIII.3.4.    
(53) Shotter, D. C. A., “Tiberius and Asinius Gallus,”  Hist. 20, no. 4, 
1971, p. 443, 446, 457.  
(54) Berger,  A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. 
Humiliores.  
(55) Dmitriev, S., City Government in Hellenistic and Roman Asia 
Minor, Oxford, 2005, p. 172; Hillner J., Prison, punishment and 
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penance in late antiquity, p. 51; Dunstan E. W.,  Ancient Rome, New 
york, 2011, p. 343.   
(56) Gardner F. J., Being a Roman Citizen, London, 1993, p. 192.  
(57) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, pp. 51, 
138; Bauman, A. R., Crime and Punishment in Ancient Rome , London, 
1996, pp. 7, 16, 36, 69.  

كان یتم عقاب  الجرائمنه في بعض إكان التمییز في العقوبات معروفًا عند الرومان، حیث 
 في نفس الجریمةالفضلاء   المدانین من الوضعاء بعقوبة الإعدام، وكان یتم عقاب المتهمین

 بالنفي. انظر:  
Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” S.V. 
Humiliores.  

 : انظر، الإمبراطوري العصر في الرومان عند المزدوجة العقوبة نظام عن
Kyle, G. D., Spectacles of Death in Ancient Rome, London, 

1998, p. 96, 121-122.; Garnsey,  P., Social Status and Legal Privilege 
in the Roman Empire, Oxford, 1970, pp. 153-180; Harries, J.,  Law and 
Crime in the Roman World, Cambridge, 2007, p. 36; Reinhold, M., 
From Republic to Principate: An Historical Commentary on Cassius 
Dio's Roman History Books 49-52 (36-29 B.C.), Atlanta, 1988, 193.  

  :انظر. الأخرى الجسدیة العقوبات من وغیرھا، المختلفة بأشكالھا الإعدام عقوبة وعن
Bauman, A. R., Crime and Punishment in Ancient Rome , pp. 12-14, 
18-19, 26-27, 38, 44-45; Aubert,  J., “Double Standard in Roman 
Criminal Law? Death Penalty and Social Structure in Late Republican 
and Early Imperial Rome”, in Speculum iuris: Roman law as a 
reflection of social and economic life in Antiquity, edited by  J.J. Aubert 
and A.J.B. Sirks, Michigan, 2002, pp. 94-133; Millar, F., 
“Condemnation to hard labour in the Roman Empire, from the Julio-
Claudians to Constantine,” PBSR, 52, 1984, pp. 124-147;  

: م٢٨٤ عام حتى أغسطس عصر منذ روما في عداملإا عقوبة، حافظ غانم أحمد: أیضًا وانظر
الدولي المؤتمر السادس: الموروثات القدیمة بین الشفاهیة  ،مصدریة تاریخیة دراسة

والكتابیة، مركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، الجزء السادس، 
    . ٥٠- ٣٧ ص ص، م،٢٠١٥

(58  ) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p.127.  
(59) Dig. XLVIII. 3. 2,4(ULPIAN); Musurillo, H., The Acts of the 
Christian Martyrs, Oxford, 1972, p 109; Dunn, D G., Tertullian, 
London,  2004, p. 11; Sider, D. R, Christian and pagan in the Roman 
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Empire the witness of  Tertullian, vol 2, USA, 2001, p. 107; Millar, F., 
Rome, the Greek World, and the East: Government, Society, and 
Culture in the Roman Empire, vol.2, Edited: Hannah M. Cotton and 
Guy M. Rogers, North Carolina, 2004, pp. 128-129.    

ٌ Aelius Hilarianus)(أیلیوس هیلاریانوس  نه من أصل یوناني، ومن المحتمل أن أعتقد ، ی
عائلته حصلت على المواطنة الرومانیة في عهد الإمبراطور هادریان، وربما كان من أصول 

م، كان أحد المفوضین الستة ١٩٠متواضعة أو من المحررین. خدم في إسبانیا سنة 
  . انظر: للإمبراطور في قرطاجة في أوائل القرن الثالث المیلادي

Heffernan, J. T., The Passion of Perpetua and Felicity, Oxford, 2012, 
p. 49-50. 

طى لاشتراك مع والدة ماركوس أوریلیوس، وأعتولى الإمبراطور كومودوس الحكم با (٦٠)
خلال هذه الفترة بالإدارة المدنیة، وقد وصلتنا العدید من  اً هتمام بالغاماركوس أوریلیوس 

ه المشترك، حیث ظهرت في عهدهما المشترك مقراراته القانونیة في فترة حكو حكامه أ
  العدید من حالات القتل المثیرة للانتباه. انظر:

Birley R  A., Marcus Aurelius: A Biography, London, 2000, pp. 198-
199. 
(61) Dig. I.18. 14(MACER); XLVIII.9.9(MODESTINUS);Gruen S. E., 
The Last Generation of the Roman Republic, California, 1974, p. 247.     
(62) Dio. Cass. LVIII.3.3-4; Tac. Hist. I.45, 71; Plut. Galb. 27.6; Gai. 
Inst. IV. 187. 
 كانت مسؤولیة كفالة المتھم في روما في العصر الجمھوري موكلة للقناصل. انظر:
Liv. XXXIX. 14, 9.   
(63  ) Dig. XLVIII. 3, 1(ULPIAN). 
(64) Suet. Vit. 2.3; Tac. Ann. V.8, 2.  
(65) Dio. Cass. LVIII.3, 5; Taci. Ann. VI. 3.3; Sal. Cat. 47. 2-4; 50. 
3-4. 
(66) Dio. Cass. LVIII.3, 5. 
(67)Tac. Ann. VI. 3. 3. 
(68) Tac. Hist. I.45, 71; Plut. Galb. 27.6; Rudich, V., Political 
Dissidence Under Nero: The Price of Dissimulation, London, 1993, p. 
208. 

دخلت قوات الحرس البرایتوري في الصراع الدائر على العرش الإمبراطوري، عندما نادت  
ا في إبأوتو  م ، وقبل أوتو هذه الدعوة بكل سرور، ووافق السناتو على ٦٩ینایر  ١مبراطورً

ا، وفي مقابل ذلك منح أوتو قوات الحرس البریتوري منح إین أوتو مضض على تعی مبراطورً
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وهبات سخیة لترضیة الجنود، وبسبب تحرك قوات الراین تجاه إیطالیا لتنصیب فیتللیوس على 

  م. انظر: ٦٩العرش، فإن أوتو انتحر في إبریل 
ضاري، (القاهرة: دار سید أحمد على الناصري، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والح

 .١٨٤-١٨٣ ص ص، م)،١٩٩١النهضة العربیة، القاهرة، 

(69) Dig . L.16.48(GAIUS).    
(70) Dig, IV, 6, 28.1(ULPIAN).  
(71) .٢٢٢وستنیان في الفقه الروماني، ص چمدونة    

(72) Hunt, P., Ancient Greek and Roman Slavery, USA, 2018, p. 189; 
Bradley, K., Slavery and Society at Rome, Cambridge, 1994, p. 141.  
(73) Dig., XLVIII, 3, 2.1(ULPIAN).    
(74) Tac. Ann. III. 22. 3-4; 23. 2; VI.40.3; Shotter,  D. C. A., “Tiberius 
Part in the Trial of Aemilia Lepida,”  Hist.15, 1966, p. 313. 
(75) Gell., NA, 16.10.8; McGinn, J. T., Obligations in Roman Law, P. 
163; Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of Roman Law,” s.v. Vas, p. 
758. 
(76) Gai. inst. IV, 184. 
(77) Gai. inst. IV, 185. 

  .٢٩٥ص  وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة انظر أیضًا، 

(78) Gai. inst. IV, 186-187; Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of 
Roman Law,” s.v. Vadimonium.   
(79) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 127.  
(80) .١٥ص ، الحبس الاحتیاطيإسماعیل محمد سلامة،    

(81) .٢٩٦ص  وستنیان في الفقه الروماني،چمدونة     

(82  ) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 127. 
في الاصطلاح السیاسي الروماني العلاقة بین روما ودولة أخرى  Amicitia)(یقصد بالصداقة 

أو علاقة روما بفرد مثل الملوك العملاء لروما، أو الصداقة بین الأفراد وبعضهم البعض. 
نها تعد أو معاهدة،  إلا ألتزامات قانونیة اكانت لا تنطوي على أي  (Amicitia)وبالرغم ان الــ 

بمثابة تحالف وتشیر إلى الروابط القویة بین الطرفین. في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، حیث 
ا لصدیقة وناصحًا له في الأمور الخاصة والعامة، وقد یكون من أنصاره  كان الصدیق مستشارً

منت الصداقة الثقة المتبادلة والمودة الحقیقیة بین الأصدقاء. وقد السیاسیین المخلصین. تض
ا ما تعارضت هذه الصداقة تكون  مجرد تحالف مؤقت لتحقیق المصالح المشتركة. وكثیرً
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نهائها یتم بشكل رسمي، وشكل ا صدقاء والأقارب والمعتقین في لأالصداقات وكان صنعها وإ

  ور الروماني. انظر:بلاط الإمبراطحاشیة العصر الإمبراطوري 
Hammond,  N. and Scullard, H., The Oxford Classical Dictionary, 2ed. 
Oxford, 1970, s.v. amicitia.  
(83  ) Musurillo, H., The Acts of the Christian Martyrs, p. 109. 
(84)Dio. Cass., LVIII, 3, 1-6; Tac., Ann., VI, 23, 2.    
(85) Dio. Cass., LVIII. 3, 4; Berger, A., “Encyclopedia Dictionary of 
Roman Law,” S.V. Civitas Romana.  
(86) Dio. Cass., LVII, 2, 5-6.   

الزوجة الأولى للإمبراطور تیبریوس، عرفت بهذا  ،فیبسانیا أجریبینا هي أجریبینا الكبرى (٨٧)
ق.م وماتت سنة ١٤جربینا الصغرى، ولدت  أجریبینا الكبرى  سنة أبنتها إزًا لها عن یاللقب تمی

الصدیق  Marcus Vipsanius Agrippa)(م، والدها هو ماركوس فیبسانیوس أجریبا ٣٣
بنت أغسطس، كان لها ثلاثة  )(Juliaالقدیم والقائد العسكري القدیر لأغسطس، وأمها جولیا 

ق.م،  ١٧ولد سنة  Lucius)(ق.م، ولوكیوس ٢٠ولد سنة  Gaius)(أشقاء هم جایوس 
ق.م بعد وفاة والده، ولها ١٢الذي ولد سنة  )(Agrippa Postumusوأجریبا بوستوموس 

  ق.م.  للمزید انظر:١٩التي ولدت سنة  Julia)جولیا (شقیقة واحدة هي 
Burns,  B., Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of the 
Caesars, London,  2007, p. 41.   
(88) Tac., Ann., I, 12.   
(89) Dio. Cass., LVIII, 3, 1-6.  
(90) Dio. Cass., LVIII, 3, 6. 
(91) Tac., Ann., VI, 23; Shotter, D. C. A., “Tiberius and Asinius 
Gallus,”, p. 443.  
(92) Tac., Ann., VI, 23, 2.   
(93) Suet., Tib., 54, 2.; Tac., Ann., VI, 24, 1.  
(94  ) Bauman,  A. R., Women and Politics in Ancient Rome,p. 153.  
(95) Dio. Cass., LVIII, 3, 6.    
(96  ) Apul., Met., VII. 2.  

أن بعض المحبوسین الضعفاء كانوا تحت وطأة  Phileas)(یخبرنا القدیس فیلیاس الطیبي  
حیث عتراف على أنفسهم وزملائهم أثناء عملیة الاستجواب، لاالتعذیب یستسلموا ویقوموا با

كان یتم تعذیبهم بوسائل عدیدة، وأن السجناء عندما یكونوا على وشك الموت كان الحراس 
یقومون بجرحهم وجرهم في السجن، وكانوا یرمونهم على الأرض، ویوضعونهم في الحفر، 
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على ظهورهم، وقد ترك هذا التعذیب ویضربونهم على جروحهم، مما أجبرهم على الاستلقاء 

ا عدیدة على أجسادهم. انظر:آ   ثارً
Musurillo, H., The Acts of the Christian Martyrs, p. 323. 
(97) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 124.  
(98) Musurillo, H., The Acts of the Christian Martyrs, p. 109.  
(99) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 161.  
(100) Dig. XLVIII, 3, 8(PAUL).  
(101) Suet. Tib. 61, 4.  
(102) Sall. Cat. 48.    

(103) Liv. XXV, 4, 8-11; Hoyos,  D., Mastering the West: Rome and 
Carthage at War, Oxford,  2015, p. 142; Lazenby, F J., Hannibal's 
War: A Military History of the Second Punic War, Oklahoma, 1998, p. 
110; Bauman, A. R., Crime and Punishment in Ancient Rome , p. 9.  
(104) Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 
195. 
(105  ) Bauman, A. R., Crime and Punishment in Ancient Rome, pp. 12, 
55.  
(106) Dio. Cass., LVIII, 14, 1-3; 15, 1-2.   
(107) Tac. Ann. V.8, 2. 
(108) Tac., Ann., VI, 23, 1.  
(109) Tac., Ann., VI, 23, 1. 

، قضى سبع سنوات كاملة Quintas Pomponius)(القنصل كوینتاس بومبونیوس  أنَّ  كما
 السجن بالحبس في السجن العام، حیث تم حبسه في عهد الإمبراطور تیبریوس ولم یخرج من 

  Dio. Cass., LIX, 6, 2-3 إلا في عهد الإمبراطور جایوس. انظر:

(110)  Hillner J., Prison, punishment and penance in late antiquity, p. 
127.  
(111) Dunn, D. G., Tertullian, p. 11; Musurillo, H., The Acts of the 
Christian Martyrs, p. 109. 

  :انظر، الإمبراطوري العصر من مبكر وقت في المسیحیین ضطھادا عن
Emeka, C. E., “Persecution and martyrdom of Christians in the Roman 
Empire from AD54 to 100: A lesson for the 21st Century Church,”  
ESJ,8, 2012, pp. 175-190; Morgan, T., Roman faith and Christian faith: 
Pistis and fides in the early roman empire and early Churches, Oxford, 
2015; Coddington, A., Martyrdom: Christians in the Roman Empire, 
New York, 2017. 
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 قائمة المصادر والمراجع والمختصرات
  : قائمة المختصرات:أولاً 
  قائمة مختصرات الدوریات: - (أ)

  
 ESJ = European Scientific Journal,2010, ــــــــــــ. 
 G & R= Greece and Rome, 1931, ــــــــــــ. 
 Hist.= Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1950,ــــــــــــ  . 
 JRS= Journal of Roman Studies, 1911, ــــــــــــ.   
 LCL: Loeb Classical Library, 1911, ــــــــــــ  .  
 PBSR.    = Papers of the British School at Rome, 1902, ــــــــــــ. 
 TAPhS = Transactions of the American Philosophical Society, 1769, ــــــــــــ. 

  قائمة مختصرات المصادر: -(ب) 
 Ann= Annales 
 Apul.= Apuleius 
 Cat.= Bellum Catilinae or De Catilinae coniuratione 
 Dig= Digesta 
 Dio Cass.= Dio Cassius 
 Gai. Inst.= Gaius, Institutiones 
 Galb.= Galba 
 Gell= Aulus Gellius 
 Hist.= Historiae 
 Liv.= Titus Livius 
 Met.= Metamorphoses 
 NA= Noctes Atticae 
 Plut= Plutarchus 
 Sall.= Sallust 
 Suet.= Suetonius 
 Tac.= Tacitus 
 Vite. = Vitellius 
 Tib.= Tiberius 
 Varro, Ling.= Varro, De lingua Latina 

ا: ً   قائمة المصادر: ثانی
 Apuleius, The golden ass, or, Metamorphoses, Translated 

with an Introduction and Notes by E.J. Kenney, Penguin 
classics, London, 1998. 
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 Aulus Gellius., Noctes Atticae (Attic Nights), Translated 

by, W. Beloe, 3 Vols,  The University of Michigan, 
London, 1927. 

 Digesta or Pandectae: The Digest of Justinian, English-
Language Translation Edited by, Alan Watson, 4 Vol.(50 
Books), University of Pennsylvania Press, 1985. 

 Dio Cassius, Roman History, Translation by Earnest Cary , 
LCL, 9 volumes, (Harvard, 1914 – 1927). 

 Gaius, Gai Institutiones: or, Institutes of Roman Law , 
Translated  by Edward Poste, (Oxford, 1904). 

 Flavius Josephus, The Jewish War, with  an English 
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Bail of the Accused in Rome in the Imperial Era  

 (27 B.C.- A.D. 284) 
Abstract 

     Imprisonment in prison was one of the important 
legal procedures that the Romans resorted to keep those 
accused of crimes in order to ensure their appearance 
before the court, in order for the investigation authorities 
to ensure the appearance of the accused before the court. 
However, due to the poor conditions of Roman prisons 
and the ill treatment of prisoners, an alternative legal 
measure appeared in Rome since the fifth century B.C. to 
ensure the imprisonment of these accused in a place 
other than prison. This alternative measure consisted of 
providing bail to the accused instead of imprisoning him. 
Presenting bail to the accused was linked to the nature of 
the crime attributed to him, his position in society, his 
wealth, and his criminal record. 

   Key words: Imprisonment - Prison- Bail - Court - Crime. 
  

  
 


